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7" 
شه مككتنبّة لبنتائث كايفؤلنا 


قز اسهد اس 
عروّة وعفراء 


ُوْفَي حِزامٌ بن مالك وترّكَ ابْنَهُ عْْوَة صَغيرًا في حِجْرٍ عَمّهِ عِقَالِء 
ترب عُرْوَةٌ مَعَ اله عَمهِ عَفْراء الي كانت في مِثْلٍ عُمْرو فكانا 
يان ويَعَلارَمانِ في كل مكانِء حبَّى ألِفَ كُلُ واحِدٍ مِنّْهُما صاحِيَةُ 
ِلْقَا شَديدًا. 

وكانٌ عِقَالٌ كُلَّما وق اذتاطهما والتتقماء قال لِعْرُوَةٌ: (أ 
عَفْراءَ رَوْجَتُكَ إِنْ شاءَ اللهُ!» 
عَلَيْهِ َفْسَهُ. ولَحِقَتْ عَفْراءٌ بالنْساءٍء ولق عُرْوَةٌبالرّجالي» فلم يق 
عَرْوَةٌ فِراقّهاء وَلَمْ يَضْبِرْ عَلى بُعْدِهاء قَأنَى عَمَةَ عَدَ لَهُ يقال لها هِنْدء وقالٌ 
لها في بَعْضٍ ما يَقُولُ: «يا عَم إن لَمْكَلّمُكِ وإنّي مِنْكِ لمشت 
ا سي ١‏ 


َذَهْبَتْ عَمَنْهُ إلى أخيهاء وَقالَتُ لَهُ: (يا أخى 


حِمِكٌ بي.) 


قال لها: «ما لي عَنْهُ مَذْهَبٌء ولا هُوّ دُونَ رَجُل يُرْغَبُ فيه» ولا بنا 
عَنْهُ رَعْبَة ولكِنَهُ لَيسَ بذي مالٍء وَيْسَتْ عَليْهِ عَجَلَةٌ.» 

قَلَمّا عادتٍ العَمَة وَأَخْبَرَتْ عُرْوَةَ يما دارَ مَعَّ أخيهاء طابَتْ تَفْسْفُ 
ولفكة فواذ تصن السكون: 


َيْدَ أنَّ أ عَفْراء كات سَيْكَة الَأ فيهء فَقَدْ كائّث تُرِيدٌُ لابتيها 
رَوْجا ذا مال ووَفْر وَكانّث عَفْراءٌ أَمْلَا لِذَلِكَ كَمالّا وجمالا وحَسَبًا 
وَنسَبًا 

ولَمًا بَلَعْ عَرْوَةٌ 
شار وال تير جاه ينطب عطرك» تملع قز رارع إلى ند 


جَرّعٍ قائلا: ود و م 
حِجْرِ د وَبَلَمَّي أن رَجْلًا حَطَب عَفْراء» فإِنْ أَسْعَفْتَهُ بطَلَهِ متشي !» 


شد 


سدم أنْهّى إلنْه الئاس نيا أن 0 


9 
ولَسْتٌُ مُخْرِجَها إلى سواكَ وأمُها أبَتْ أنْ تُرَوّجَها إلا بِمَهْرِ غالٍ.» 


َانْصَرَفَ عَرْوَةٌ مِنْ دار عَم يَ 0 يَسْتَِدٌ بو القَنُّ» ويَسْتَوْلي عَلَيْهِ الهَجُ 


ك1 3 


لَهُ العَمٌء وقالٌ: هيا بتي أَنْتَ مُحْدِمٌ وحالَنا قَريبَةٌ مِنْ حالِكٌ» 


ُو لا يَملِكُ شَيْنَد وعَفْراءُ رَهْمَّ بها لَهُ - الّذي يَشْمرُ ب - لا ملك 
مِنْ أَمْرِها اه وَكَدْ كثرٌ الخاطبونٌ لها لِكَمالِها وجَمالِهاء وأَمُّها طامعةٌ 
فيمَنْ يَنْهُرُ اها مَهْرِ غال. وذَلِكَ يَفْرِضُ عَلَيْهِ المُسارَعَةً في تَجْميزِ 
المالِء كَيْ لا يَْلِتَ الزّمامُ وتصيرٌ عَفْراءُ إلى غَيْرِ. 

وجاء إِلَى أَمّها قلاطمّها وها ودّاراهاء كَأَبَتْ أنْ تُجِيبَة إِلّا إذا وَعَدَ 
بما تَزتضيه مِنَّ المَهْرِِ وبَعْدَ أن يَسوقٌ شَطْرَُ إلَيْهاء فَوَعَدَها بِدَلِكَ. 


وو 


وخَرَجَ مِنْ عِنْدِها وقَد أَبْمَنَ أنه لا َع مَعَها قَرابَةٌ ولا غَيرّهاء إِلّا الما 
الذي تَطْلبْة؛ فأدْرَكَهُ الم وطارَ عَنْهُ الوم وراح يُمْعِنُ في التذكيره 
كيف يَسْصُلُ عَلى ما تيده زَوْجَةُ عَم حتّى هَداه تفكيرُةُ إلى ابن عَم 
لَه مواد سر يَعِيشُ في مَدينةٍ الرّيٌ التي تَمَعْ في أَرْض العراق» قَجاءً إِلَى 


58 


عَمَهِ وا مُرَأتهه الفترقا يعزيب كقواة وعد # اذ بكر ا عل در 


ثم عر على يام شرا مجلس يينتها مو وجواري ي الحَيّ 
يَتَحَدَّئُونَ. وكائّث عَفْراءٌ في هذا اليُوم ف كَدْ تَرَينَتْ فَارْدادَتْ جملا 


وتهاة وأخلاث كلما تقل رلتهاروقة لها كلما 32 خة.وهنامة: 


تُبادِلةُ التَظَرَ والكَلامَ» وعامَدَثهُ أمامّ جَواري الحيٌّ أن ككوة له وكن 
عاوّمن أبواها. وكاة أن يَظيْرٌ مخ قوط شعاقق وقال لكلْييه يدها 


وَدَّعَها ووَدَّعَ الحيّ: «إمًا عَفْراءٌ أو المؤْتُ.» 


ومَمَ بُزوخ قَجْرِ اليوْمٍ التالي» أسْرَعَ ود الت وصَحِبَهُ في 
طَريقِهِ كيان كانا يألفانهِ. وكات طَوالَ سَفَِِ سَاهِمًا يُكلّمُهُ لقان قلا 
يعي حَتَى يُرَدَ حَليِْ القَوْلُ مِرَارَاء قَقَدْ كان مَهُْمومًا بعَفْراء» ويَخْنَى أَنْ 
يَخْذْلَهُ ابْنُ عَم واسْتَمرٌ عَلى هَذِهِ الحالٍ أَيّامَا طَويَة إلى أَنْ أقَْمَ 
عَلى ابْنِ عَم فَلَقيَهُ وعَرّقَهُ حالَهُ وما قَدِمَ لَهُ فيد» فَوَجَدَ مِنِ ابْنِ عَمّهِ 
كَرَمَا وشَّهامَة حَيْتْ وَصَلَهُ وكَسَاهُ وأَعْطاهُ مائة مِنَّ الإبل» فانْصَرَفَ 
بها إلى مله راضِيًا مسْرُووًا. ا 

وجل عُرْوَةُ أنْناة عَوْدتِهِ يَجدَّ في سَيْرِِ ويفْسو عَلى راحليهء 
ويَدْنَعُ الإيلّ طَوالَ الطَّرِيقٍ الطَّويل. وكانّ كُلّما أذْرَكَهُ النَعَبُ والحرٌ 
الشَّدِينُ توَقتَ في أزضص ينا «ويشتوت مِنْ لَفْح الحَرٌَتَمَكل أمامة 
صورةٌ عَفْراة» فَتَرْئدُ إلِْ ثُواهُ ويُحاودهٌ تشاطة. حَتَّى وَصَلّ أخيرًا إلى 
دار عَم ومُوَّ يَْهَث مِنْ قَرْطٍ الجُهْدٍ والقَرحَةٍ لإنجاز مُهِمّه. وها هُوَ 
ذا يَسوقٌ إلى عَمّهِ ورّوْجَتِه مَهْرَ عَفْراءَء لَِقْترنَ بها أخيرًا بَعْدَ هيام دام 
سَنَواتِ طوالا. ' 

َكِنّهُ ما إِنْ قَدِمَ عَلى أبيهاء حَتّى فوجئ به يُلاقبه وقَدٍ اكْتَسَى وَجْهُةُ 

سَأَلَهُ عَرْوَةٌ في لَهْقَةِ: «ماذا يَحْزْنُكَ يا عَمُ؟) 


أَطْرَّقٌ العم قَليلّا 2 قال: «أَلَمْ يت يَصِلْكَ الحَبَرٌ يا بتي ؟) 


2-00 


تساءَل عَرْوَةٌ في ذُهولٍ: «أَيّ حَبَر؟» 


أجاب العَمُ: «لَمَدْ توُقْيَتْ عَفْراك يا وَلّدِي!» 
د 

عن 8 عع غود عن عرق نا 0د ل عات و عر ا 

صَدَرَت عن عَرّوَةَ صَرّحَْةَ هائلة» وقال وهو لا يصدق ما حَدَّث: 
«عَفْراءً!» 

وَشَعَرٌ أن الآرمن كميدٌ (كدوة) تخت قَدَمَيْهه وسَقّط مَخْفِيًا عليه 

وما إِنْ أفاقٌّ عُرْوَةُ مِنْ عَشْيتِه حَتّى قال لَهُ عَمُةُ: «ملا صَحِبْتني إِلَى 
قَبْرِهاء يا بَْيّ؟ فَإِني قَدْ عَرَمْتٌ زِيارَتها لترّي.» 

َصَحِبَ عُرْوَةٌ عَمَهُ ومُرٌ لا يُصَدّقُ وكانّ يَمْعْرُ وكَأنّهُ في حُلم 
مُرْعِج مُخيفيء وأَحَدَ يُرَددُ طَوالَ الطّريق: «عَفْراءً! عَفْراءً! مَنْ أَحْيَبتُها 
مُنْذُّ صِبايَ لَيْسَثْ في عالينا الآنَ؟»» ولَكِنّهُ أفاقّ عَلى الحَقيقَةِ المُرّة 
عِنْدَما وَجَدَتَفْسَهُ أمامَ قَبْرِ عَفْراءَ فَالْمَجَرَ في البكاء. 

ولي عَرْوَةٌ يَخْتَلفٌ إلى (يَتَرَدَدُ عَلَى) قَبْرِ عَفْراءَ أيّامًا وهو مض 
حزين. 

لكِنّهُ عاد يَوْمَا مِنْ زِيارَةٍ كَبْرِ عَفْراء ذا بِصَوْتٍ مِنْ بَعيدٍ يتناهى 
إلى أَذْتَيْهِ. كان صَوْتَ امْرَاق كَالتقّت عْرُوة 


تُجاءَ الصَّوْتِء فَأَبْصَرٌ امْرَأةَ 
كائث تُسرعٌ تَحْوَهُ فَلَمَا افتَرَبَتْ مِنْهُ وحِيّ لْهَتُ عَرَفَ فيها جاريَة مِنْ 
جَوارِي عفراء. 


4 


بِادَرَئُُ الجاريَةٌ بِصَوْتٍ مُتَلاحِقٍ الأنّفاس: «سَيّدي عَرْوَةٌ هَل 
كُنْتَ عائدًا مِنْ زيار قَبْرِ سَيّدَتِي عَفْراة؟» 


وَمَأ 


أ 


عرُوة وقالّ بِصَوْتِ مُخْتَلِجَ مُتَهَدّح: «وهل هُناكَ قَبرٌ آحَرٌ 
يَعْنيني سواة؟» ١ ١‏ 
وإذا بالجاريّة تقول وهِيّ تَلْهَتُ: ١لا‏ يوجَدٌُ يا سَيّديء قَبْر لعفْراءً!» 
قألقى عْرْوَة عَلى الجارية نَظْرَة دَهْكَةٍ وسَألها مُسْتْكرًا: «ماذا 
تقولينَ يا جاريَة؟ ألَيْسَ هذا قَبْرَها؟» 


قَافيرَبتْ مِنْهُ الجارِيَةٌ وَتوَقّتْء وأجالتٍ النَظَرَ حَوْلّها في حَوْفِء 


2 0 
عه 5 


ُمّ هَمَسَتْ قائلةٌ: «إنَهُمْ حَدَعوكَ يا سَيّديِه وقالوا إنَّ عَفْراءَ ماتت.» 


قكادتٍ الأرْض تَميدٌ تَحْتَ قَدَمَيْهه ونَظَرَ إلى الجاريّة وهُّرٌ في 


ذُهولٍ وحَيْرَةٍ بَيْنَّ الكضْديقٍ والتكُذِيبٍ. 

وأَردَقّتِ الجاريةٌ بِصَوْتِها الهايس: انعم يا سَيّدي» عُرْوَةُ.. إن 
سَيِّدتي عَفْرَاءَ ول 

وشَعَرٌ عُرْوَةٌ بالمرارة ئلا حَلْقَك وتَخْرِقٌ جَوَْةُ. ولاق 
نْفاسة» حَتى حَشِيّتِ الجاريَة عَلَيْه. وكؤلا أنه يَعْرِفُ الجاريّة لَضَكَّ في 
أنّهها إخدى بّناتٍ الجانٌَ» وحاوّل أَنْ توه ولو بِكَلِمَة ولكِن لَمْ يُسْعِفْهُ 


8م 


لِسانهُ بِسَيْءِء فَقَدْ كان يَحْتَلِجْ مع بَقِبّة حِسْمِه. 
وفَجْةَ أُجْهَمّتِ الجارية بالبْكاءء ُمّ قالّثْ وهِيّ تُعالِبُ بُكاءها 
«ولكِنْ لا تفرّخ لوجودها حي يا سَيّدي.» 


وازداد ذُهولٌ عَرْوَة وشعرَ أنه كن 


يَتَهِاوَى عَلى الأزض مَعْشِيًا عَلَيْهِ. 
قالّتِ الجاريةٌ وجي تَْتحِبُ: «لأنَّ سَيّدَتي عَفْراء تَرَوّحَتْ.) 
وصَمَيَتْ قَلياء وحِيّ تُحَدّقُ في وَجْهِ عُرْوَة الذي ا 36 
الَيْرةٌ والدَّهْكَة وأصابَة الذُهولُ والؤُجِوم. وقالث مُفْفِقةٌ عَلَيْه: 
«نَحَمْ يا سَيِّدي رَوَّجَها أبّواها مِنْ رَجْلٍ بالشَّام وطَلَيُوا م 5008 
إِقاغ الأمْرٍ عَنْكَ.») 


رود 585 ع هر ظى لي مهو ريه 


ذَلِكَ أنَّهُ بَعْدَ أن ودع عرْوَةعَمُ ْم لسر إلى ابن عَم مدي 


الرّيّ» جاءً رَجُلٌ ذو مال مِنْ أهْلٍ الام مِنْ أنْسابٍ بَني أَميّة. وَل في 


ره جوج 


حَيٌ عَفْراء فَتَحَرَ ووَهَبَ وأْطْعَمَ. وكان مَنِْلهُ قربا مِنْ مَنْزِلِ عَفْراءَ 
َلَمَا رَآها أَعْجََتْهُ وحَطَبّها إلى أبيهاء فاعَْدَرَ إِليْهِ قائلا: «قَذْ سَمَينُها 
إلى ابْنِ أخ لي يَْدلُها عنْديء وما يها لعي منْ صَبِيلٍ» 

قال لَهُ الرَجُلُ: «إني أَرَعُبْكَ في المَمْر.» 


رَدَ العَم: «لا حاجّةً لي بِدَلِكَ.» 

وعَدَلَ الرّجُلُ إلى أمّهاء فَوَجَدَ عِنْدَها فوا يذل ورَغِبّتْ في ماله 
َأَجِابيْهُ ووَعَدَئْهُ وجاءث إلى رَوْجها وقالّث: «أيّ حَيْر في عُرْوّة حَتّى 
تَحْبِسٌ ابْني عَلَيِْ وقد جاءها العَنِيُ يَطْرْقُ عَلَيْها بابّها؟ واللهِ ما تَدْري 
َعْروَةٌ حي أذ مَيّت؟ وهل يَنقَِبُ إِليْكَ بحَيْرِ أم لا؟ قتكونٌ قَذ حَرَّمتَ 


ابتك حيرا حاضِراء ورِرْقًا سَييًا.» 


كك 


ولَمْ تَرَلْ بهِ حَتَى قال لها مُحَذَّرًا: «إِنْ عاد لي خاطِبًا أَجنْةُ.» 


عه 


أَجابيُّ: «أَنْ عُدْ إلَيْه خاطِبًا.» 
ولَمًا كان مِنْ عَدِ تَحَرَ خرافًا عِدَه وأَطْعَمَ ووّهَبَء وجمَعَ الحيّ مَعَهُ 


عَلى طَعايوء وفيهم أبو عَفْراءَ قَلَمَا طَعِموا أَعادّ القَرْلَ في الحِطبَة» 


كلساية وَوَوَجَهه وماق إل الوق ونؤلت إل غثراك: حأخث 


تُحَدَّتْ نَفْسَها قَبْلَ أنْ يَدْحْلَ بها: «يا عُرْوَةٌ إنَّ الح كَدْ تقَضوا عَهْدَ 
الآله وحاولوا الكذق» 


وفي المساء رُفْثْ إلى رَوْجِهاء وبَعْدَ ثَلانَةِ أيام ارْتَحَلَ بها إلى 
الشّام وعَمَدَ أَبُوها إلى قَبْرِ عَتيق قَجَدَّدَةُ وسَوَاه وسَألَ الحَيّ كِنْمانَ 
أمْرها. 

لما أَخْبَرتٍ الجارية عُرْوةَ بما حَدَتَّ» ترك قَْمَهُ ورَكِب ناقتّك 


1 


واد مق زاذا واقلة: َدحَلَ إلى الشّام قَقَدِمَهاء وسَألَ عَنْ رَوْج 


عذراه» َأَخْر يه ول عل مصَدَهُ. وفال لله من ببي عدن فرح 


به الرّجلٌ َهُوَ بَِلِكَ قد التَسَبَ ب إِلَيْهء فَأَكْرَمَهُ وأَحْسَنَّ ضِيافتَهُ فَمَكَتّ 


6 55 


قاحتى أنسوا نه: 


وسَألَ عُرْوَةُ جاريةً مِنْ جَواري عَفْراً: «مَل لَك في يَدِ (نعمةٍ 
وَإِحْسانِ) تولينيها؟» 


ل 


جابتة: «١نَعَمْ.)‏ 
قالّ: ١تَدْفَعِينَ‏ خائّمي هذا إلى مَوْلاتِكِ.) 
وَاسْتَدْكرَتٍِ الجاريَةٌ الأمرّء وقالّتْ في عَصَبٍ: ١ت‏ لَكَ! أما تَسْتَحي 93 
مِنْ هذا القَوْلِ؟» 

وأَمْسَكَ عَنْهاء ثم قال لها: «وَيْحَكِ! هِيَ والله بِنْتُ عَمّيء وما 
عي الا عل سج من الس وس قن الاقف 
صَحْنْهاء إن أنْكَرَتْ عَلَيْكِ مَقولي لها: «تَناوَلَ ضَيْفْك إِفطارَة قَبْلَكِ 
ولَعَلَه مقط من ) 


َرَقَّتْ لَهُ الجارِيَة وفَعَلَتْ ما أَمَرَها بو. 
ولمًا وقَعَتْ عَيّنا عَفْراءً عَلى الخاتم عَرَكَنَهُ فََهَفَتْء ونادثُ فى 
لَهْعَةٍ على جاريتهاء وقالَتُ لها: «اضدقينى الحَبْرَ.) 


1 


ورَوَتْ لها الجارِيَةُ ما حَدَتَّ. 

وعِنْدَما جَاءَ زَوْجُها قالّثْ لَهُ: «أَتَدْرِي مَنْ ضَيْفْكَ هذا؟» 

قال: ١نَعَمْ!‏ ودَكَرَ لها النَّسَب الذي الْتَسبَهُ عُرْوَة. 

قالّث: اكلا والله» بَل هُوَ عَرْوَةُ بْنُ حزام ابنُ عَمَي وَدْ كَتَمَكَ 
تَفسداخَباة مثلك:)» 

وبَعَتٌ رَوْجْها إلى عَرْوَة وعاتبَهُ عَلى كِثْمانه تَفْسَكُ وقال لَه 
«بالرّخْب والسَّعَةَ تَسَّدْتُكَ الله إِنْ يَرِحْتَ هذا المكانّ أبَدَا.» 

وحَرَجَ وتَرَكَهُ مَعَ عَفْراَ يَتَحَدَئانِء وأَوْصَّى خادمًا لَهُ بالاشهماع 
ليما وإعادة ما يسْمَعْهُ مِنْهُما عَلَيْهِ. 

َلَمَا حَلوَا تايا ما وَجَدا بَعْدَ الفراق» قَطالّتِ السَّكُوى ومُرَّ يكي 
ع كاف 1 نه يشّرابٍ» وسَأَلَتْهُ أَنْ يَشْرَبَهُ قَقالٌ: «والله ما دَكَلَ في 


6 ومو 


جَوْفِي حرا قل ولا ازتكبي مُنْدُ كُنْتُء ولو اسْتَحْلَلْتُ حرامًا لَكُنْتُ قد 
اسْتَحْلليْهُ مِنْكِء قَانْتِ عَظى من الدَْياء ود ذَعَيْتِ مت وَدَهَبْتُ بَعْدَهِ 
كما أعيشٌ. وقَدْ أَجْمَلَ هذا الرَّجُلُ الكَريمُ وأَحْسَنَ» وأنا أَسْتَخْبِي من 
والله لا َم بَعْدَ عِْمهِ مكاني» وإني عالِمٌ َي راحِلٌ إلى مَيّّي. » 


فبَكَتْ وبَكى وانْصَرّفَ. 


ولّمَا جاء رَوْجُهاء أخبَرَثةُ الجاريةٌ بما دارَيَيتهُماء قَقالَ: (يا عَفْراءٌ 
امْتَعي ابْنَّ عَمّك مِنَّ الخُروج.» 

وقالّث: «لا يَمْتَيِم. هُوَ والله أكْرَمُ وأشَدٌ حياءً مِنْ أَنْ يُقيمَ بَعْدَما 
جَرى بَيْنَكُما.» 


3 


اجا ا ع تق م0 
ومح 5 


وَكيِنْ شد يفك لأقرقهاء ركرك عنها شه 

وقال عَرْوَةٌ: «جَرَاكَ الله حَيْرًا.» 

وأثنى عَلَيْه وقال: «إنّما كان الطّمَعْ إِلَيْها آكيء والآنّ قَد يَيِسْتُ 
وحَمَلْتُ تَفْسي عَلى الصَّبْره فإنَ اليَأسَ يَسليء وَلي أمودٌ لابْدٌ مِنْ 


فق يء 


رُجوعي إِلَيْهاء فإِنْ وَجَدْتُ بي قُوّةَ عَلى دَلِكَء وإلّا عْدْتُ | 


000 


ل 
رركم حَتَى يَقْضِيَ الله مِنْ أَمْرِي ما يَشاء.» 

وؤدوا وأنوهرة ووقعرة «الموف. 

وكا وغل علق تق تند ضلديد وتبافكي: وأضَابة كني 
وحَمَقَانُ فكانّ كُلّما أَغْمِيَ عَلَيْهِ أَلْقّوا عَلى وَجْهِهِ جمارًا لِعَفْراء زَوَدنْهُ 


2 
به فيعيق. 


لَقِيهُ في الطَريقٍ ابْنُ حول عَرَافُ اليَمامة» قَرآهُ وَجَلْسَ عِنْدَهُ 
وسَأََهُ عَمَا بوه وهل هُوَ حَبَلُ أم جُنون. 

و لَهُ عَرْوَة: «ألَكَ عِلْمٌ بالأؤجاع؟' 

جاب العَرّافٌ: ١نَحَمْ.)‏ 

القن ع3 قنهها يفوك فيه إنَّ ما يه َيْسَ بلا ولا جُنوناء ولكِنّ 
عَنَهُ كَذوبٌ حَرَّمَهُ ِكَذِيهِ ِمّنْ يُحِبُ» حَبَّى أصابَهُ مَرَضُ عَصالٌ. 

وأَطْرَقٌ العَرّافٌُ في حُرْنٍ. 

وََينَما كان عُروَةُ في طريتٍ عَوْدهِ من الشَّام توي . 

بَلّعَ الخبرٌ عَفْراءَ» فَشَعَرَتْ أنَّ لديا قَدْ مادثْ (دارَثْ واضْطرَبَثْ) 
تَحْتَ َدَمَيْها وأنّها بِمَفْدِها لِعُرْوَةَ إِنّما فَقَدَتِ الدُنْيا جميعهاء 
َأسْرَعَتْ لِرَوْجِها وقالث وحِيّ تَجْهَشُ بالبكاء: «قَدْ كان مِنْ حَبَرِ ابن 
عَم ما بَلَعَكَه وواللهِ ما عَرَفْت كيه قل إلا الس وقد مات فِيّ 
وَبِسبَبِيء ولايد لي مِنْ أن أنذبَهُ دَأقِيمَ مَأتَما عَلَيْ.» 

قالّ رَوْجُها في حُزْنٍ: «إفعلي.» 

وجَعَلَتْ عَفْراءُ تَنْدُبُ حَبِيبّها عُرْوَةَ ثَلائةَ أيّام كاملَةِ. وما إِنّْ جاء 


اليوْمُ الرَابعُ. حَتّى حَدَتَ حادِثٌ عَحِيبٌ. فَقَدْ توْقيَتْ عَفْراءً! 


بِالْقِصَّةِ قال في أفى؛ الو عَلِفْتٌ بحالٍ هَذَيْن الحْرَّيْنٍ الكَريمَيّن 
لَجَمَعْتُ يَْنَهُما.) 


يَوْمَا مَشُهُودًا؛ إِذْتَمّ النَصْرٌ بَعْدَ حِصَارِمِمْ لِلْمَدِيئَةِ اما كثِيرَةً. كان أبناءُ 
أنْطاكْيةَ خلالّها يُقاومونَ بِصَراوَةٍ مِنْ حَلْفٍ أَسْوارِهِمُ المَنيعة» ولكِنَّ 
جُنود بِبِرْسٌ قَائَلوهُمْ يبسالَة مُنْقَطِعَةٍ التّظير. 

ودَحَلوا المديئة في أَبّعَِ النَصْرِ وَاخْتيالٍ القُوّ وعَلى رَأَسِهِمْ 
ايده افيض الذي تَقدّمَهُمْ رَاكبًا جاده الأصيل. كان شَابًا في 
مُفَبَلٍ العم مُ مُشْرِقٌ الوّجْهِ مَمْشُوقٌ القَوام. رَافِعَ م الوّأسِ. وكانً يَرْتَدي 
الدّرْعَ» وفي يَدِهِ الرّمْحُ وفِي مِنْطَقَيه السَيف. 

وبَلَعَ القائِدٌ وجِيْشُهُ ميْدانَ المديئةِ لكب وكَدْ حُشِدَ فيه الأشرى 
والشكفاة الذي وكقوا يتطلعون إلى حُكْمٍ الفاح فيهمْء في حينَ 
كان شَبابُها ورجالها بيْنَ مقي مقيدٍ في الآَصْفاقِ وجريجح يُعَنَّى ندف جام 
العلاجء وي ضري َلى جاب الأشوار. 


8 
هدآ 


هَدَأَْتِ الأضواتٌء وأَوْمَأ القائِدُ لِلْجَيْشٍ بالؤُقوفٍ حَوْلَ المَيْدانِ 
لويم أمَرَ السُلْطانٌ الأعْظم أَنْ تُقَسَمَ 
َينَهُم. وكانتٍ العَنائِمُ لا تظيرٌ لها مِنْ كُلّ فيس ونادِرٍ مِنْ تُحَفٍ 
رار والأغْنباءِ في حِين وقَمّتِ الجَماعَاتُ مِنْ سَبايَا الحزب يَيْنَ 
صِبيّة صِبْيَةِ وشّبّانٍ وكُهول ترون إن قُيودهم حانقينٌ» وَكَدَ َل العَديدٌ 
ملق يتكرن: 

وتَقَدّم وَفْدٌ مِنْ كبار المَدينةٍ وأمّرائها نَحْرَّ سَلامِشء وما إِنْ صاروا 
عَلى بُعْدٍ خَطُواتٍِ مِنْهُ حَتَوَا رُؤوسَهُمْ أمامة كم طَلَبوا الإذنَ بالكلام. 


َأَذْنَ لَهُمْ ونَظرَثةٌ الصَّارِمَةٌ الي في عَييْه والغبوسش الذي ران عَلى 
وَجْهِهِ لا يُفارقانه كَعادَتِه. 

جَعَلوا يَتكَلّمِونَ في حينٍ وَقَفَ وَجُلْ ِنْهُمْ يُتَرْجِمْ ما يقولون» 
َطَلَبوا أَنْ يَمْنَّ عَلَيْهِمُ القائِدٌ بالحْرَيّة وأَنْ يُعيدَ إِلَيْهُمْ نِساءَهُمْ 
وسَراريهم تَقَيَا إلى الله الذي تضوةاينة ان وفقه العرت أزواقها 
ودانّتِ المديئهُ لَحِكْمه. 


مُتضَرّعًا: حبك من تلت ين باينا وجهولناء وما عونت ونْ هيارنا 
وأْلاكناء فَكَفاكَ مِنَ الخرب النَضْنٌ فلا تَضُمَّ إِلَْهِ دُموعَ المساكين» 


ا 


ولَهِيبَ الفراقٍ بَيْنَّ الأبْناء وَالوَالِدِينَ.» 
لَّ سَلامِس لَمْ يُحِبُْمْ بِشَيْءِء واكْتَقَى بإشارةٍ لججنوده أَنْ يُعِيدُوا 
الأشرى إلى المُعَسْكَرٍ حَتّى يَرى فيهمُ السّلْطانُ رَأَيْهُ الأخيرٌ فَانْصَرَفَ 


رفوه 53 دقري مدوم 
وَفْدَهُمْ وهُمْ في حَيْرَةِ وحَشْرَة. 


1 


وقك القافك خُنْدَة وساد تح فكتيوه إلا آنةما غاة يَخْطو عدة 


َرَآها شنابَةٌ جميلة مفشوقة: فارِعَة القوام؛ قَدْ أَغْرِيَت بَسَرَتّها البَيْضاءُ 
خُدْرة جَعَلَتْها فاتِتة أَحَادَه وفي عَيْيْها حَلاوَةٌ لم تُخَفِها الصَّرامَةُ التي 
عَشِيتْهاد وحِي تَنْظْرٌ إلى الجْدِيَينِ اللَّديْنِ يَذفَعاِها مَرْفوعَة الرَّأْسِء 


هه 


نّها تَتَحَدَّاهُماء جايِدَةً العَيبَينء مَضْمومَة الشَّفتَيْن وقد تَمَرّقَ نَوْبْها 
عسا سم 0ه كم ابا س, ا م20 8 صماء. 0 
وَبَلِيَ مِنْ أَثَرِ مُقَاوَمَتها لِلْجُنودٍ وما عَلِقَ به مِنْ وَسَخ ودماءٍ. وكان 
شَمْرُها الفاحمٌ العَِيرٌ يُعَطي كَيَِْها لامعًا في صَوْءِ الشَّمْسٍ الغاريق 


كأنّةالخريت كن نيا قلت سلايض وكقت 02 ونه ولاك كك 
وَعَتَفَ بِالجُندِيينٍ أن يَكفَاء وأشارَ لَهُما بالانصرافٍ. 


مر قزق خواف والات ايز التناق وأعدها بزراعتها 26 كنا 
وترّجل من فوقٍ جَوَادِهِ واقترّبَ مِنَ الفتاة» وأخذها بذراعيها مترفقاء 


َأْسْلَمَتْ لَهُ قياتهاء وسارّث مَعَهُه ليضع وَقائِقٌ حَتَى مَكان أَحَدٍ الشيوخ 
مِنْ أمْل المَدِيئَةِ الذي كان في قالع َأَمَرَهُ برعايتها والرّفقٍ 
يها. 

إلا أَنّهُ ما إِنْ تَرَكَها وامْتطَى جود حَتَى اسْتّعاد نَظْرَئَهُ الصَّارِمَةَ 
وعبوسه. وَأَنْضَى سائِرٌ اليم وهُوَ في شُغْلٍ مِنْ أَمْرِ جَيْشِهِ حَتّى 
الْتصَّف الَّبْلُء لَِنهُ ما | إن آوى إلى ند ختى 537 القناقه كو يذ 
فراشةه وتادى أحَد القلماق وأمدة أن يخفها إليوه وجل يستعيد 
صورتهاء وَيتَمدلُها وهيّ تُناضِلٌ عَلى صَحْفِهاء وتُحافظ عَلى كِيْرِيائِها 
رَغْمَ ما حاقٌ يها مِنْ ذُلّ. 

ومارَالَ يُمَكُرٌ في أَمْرِها حَنَّى الْقَصَتْ فَيْرَةٌ طَويلَةٌ عاد بَعْدَها 
الغُلامُ وَحِيدّا وقال بَعْدَ أَنْ حَيّاهُ باخترام ورَهْبَةِ: «إنّها لا تَرْدٌ َرَدُ بِكَلِمَق 

ولائرْكمُ بَصرَها إلى أحَدٍ.» ٌ 

قَصَرَفَ سَلامِشٌ الغْلامَ» ووَكَفَ بَعْضَ الوَفْتٍ مُتَعَجَبَا مِنْ أْرهاء 
َم تعض مُتَناتَِا وسار إلى حَيْمَتهاء قرَآها جالِسَةَ عَلى الأزض وقّذ 
وَصَعَتْ رَأسَها بَيْنَ كنَيهاء فََعْرَسَلامِشُ تُجامّها بِحَنانٍ جاريء قَدَنا 
مِنْها ووّضَعَ يَدَهُ عَلى رَأسهاء وابْتَسَمٌ ابْتِسامَةٌ ضَئِيلةَ وقال في صِدْقٍ: 
«لَكَمْ أَخرّتي ما أَصَابَكِ!» 


71 


َانتقَمَتٍ القَناةٌ رافِعة رَأْسَهاء وَقَامَتْ تنظ إِليْهِ.. كان الحِقْدُ 
مُرْئسِمًا عَلى مُحَيَاهَاء والقَصبُ يَضْطَرِمْ في عَيْتَيْهاء وكا قَدْ بَدَلَتِ 
جَديدًا) من الحَرِيرٍ جََلَتْ وَجْهّها الأبِيض المُشْربَ بالحُمْرة وعَلَيْ 
8 الدُموع يبدو كالرئقَِ الملل بالنّدىء ودقَعَتْ يَدَهُ عَنْها قايكة 
بِصَوْتٍ نيلي بالحننة” «أنعن يدك عَني ايها القائِدٌ السّمالكب» 

وَقَتَ سلايشٌ يَنْظَرٌ ليها مَبْهوئ ولكنّها اسْتَمَرّتْ وثَدٍ ازداة 
وججْهُها مقن «أدِز وَجْهَكَ الكرية عَنيه نكيف أطيقٌ رؤيتُ وأنْت قات 
أبي وأخي, وأَنْتَ سافِكُ دماء قَوْميء والمُعْتّدِي على وَطَني؟ إنْعَدْ 
جُنْدك.» 


َْذفَهُ بتراتِ كالسّهام» في حينَ 
كان صَدْرُها يَْلو ويَفِيطُ وشَمْرُها الطَويلُ الفاح يَصْطَربُ وق 
كَتقَيُها وعَلى صَدْرِها. ووَقَف سَلامِشُ يَنْظْرٌ إليْها دَهِشًا مِنْ قوْلها لَمْ 
تفْنْهُ قصاحةٌ لفْظِها ولا رَحامَةُ صَوْتِها ولمْ يَِسُ ببْتٍ شَمَةِ (لمْ يَنْطِق 
بِكَلِمةٍ واجدة»» بل جَعَلٌ يُحْوِلُ فِكْرَهُ بُْهََ وعادً يسير ببطءٍ وفي نَّفسِه 
ما يشْبِهُ الحزنّ المُمتزْج بالحيرة. 


وكات أوَّلُ عَمَل قامَ به بَعْدَ عَوَْتِهِ إلى حَيْمَتهِ أَنْ أَرْسَلَ أحدَّ رجاله» 


وكانث في لَوْرَتِها المتَاجْجَةٍ 


هنا 


لِبُحْضِرَ إِليِْ الشّيْحَ القّقية في بَلدِهاء والّذي طَلَبَ مِنْهُ | لعناية بأَمْرهاء 
قَلمَا أتى وَمَكلَ بَيْنَ يَدَيْهِ جَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنِ المدينة وأهلهاء وعَنْ يِلْكَ 
لَتاة وبَْتهاء فَعَلِمَ مِنْهُ أنّها ابن تاجر مِنْ أَهْلٍ أنطائية قَرَأْثْ أدب 
لعَرَبِء كما قَرَآَتْ أَدبَ الفْرْسٍء وكانّ لها أَحْ فيل في أثْناء الحصارٍء 
ومات أبوها عِنْدَ واب المَدينةِ يَوْمَ المَنْم تَحْتَ سَنابكِ حيْلٍ الْجَيْشٍ 


عل دوه في 


بارغ بين أذ لايش كال يدو صاينا ساك وموَ يه إلى 
تلك القِضَّةٍ منَ النَيْع إلا أنه ىك شَعَرَ بحَنينٍ جارِفٍ نَحْوّ يَلْكَ المَتاق 
ا ا و عو ا الم ا 
مُضْطَرِبُ التَّفْسٍ قلق البَالٍ. ع َيْرَ أن أعْمال اليَْم لَمْ تَيْركٌ لَه مُنسَعًا 
للتَفْكيرٍ في القَّناِ ولا في هُمويِهاء حَتَّى إذا الْقَضى اليَوْمُ وعاد في 
المساءِ إلى حَيْمَتِه بادرَ بالذَّهابٍ إلَيْهاء وما افَْرَبَ مِنْها هَذِِ المَرَّةَ 
تَرَدّدَ وتَرَفّقَّه ووَكَفَ إلى جوارها مُتَبْهةَ يَأمَلُها في صَمْتِء ثُمّ قال 
بِصّوْتٍ حَفيضٍ: «َعَلّكِ اليم أَهْدَُ مما كُنْتِ عَلَيْهِ بالأشس.» 

دم تع إل بتصرّهاء تل يقث جايس ووأشها ئْنَ يهاه حائث 
مِنْهُ التفاتة كَرَمَقَ ببِصَرِه فَجْأَة صينيّةٌ صَعيرَةٌ كَريبَةَ مِنْهاء عَلَيْها طَعامٌ 
لَمْ تمتد ! ا ا 


تموتي جوعًا؟» 
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لوا ينك وات ب لدي ود قدت 
د44 م رمع مه و » عي أ 
مِنْها وحاوّل أَنْ يَضَعَّ يَدَهُ عَلى رَأهاء وهُوّ مُخْتَرِسٌ ممتَكَطّتْ 
ما كاد يَلْمِسُّها حَنّى تَقَرَتْ مِنْهُ وصاحث به قائلَة: ا 


وأَبْعَدَ يَدَهُ عَنْهاء وتَراجَمَ هَ ناظِرًا إلَيْها لخظةٌ 5 ثَمَّ حرج مُسْرِعَاء وفي 


وقَضَى سَلامِشُ ذَلِكَ اليوْمَ ومُرَّ مُوزَّعٌ القَلْبٍ كتياه وقَدْ ران عَلَيْه 
َلك وم بِسَرَ ث انزو التق ختى غنيت التائل ذا تكوة نلك خالة 
بَعْدَّما أَحْرَرٌ من النَضْرِء وما بَكَعَ من المَجْدِ. 

وما كَادَ يني مِنْ عَمَلِِه حَتَّى أَسْرَّعَ إلى حَيْمَةِ التاق وكانثث 
لاتَرَالُ عَلى ما كَانَتْ عَليْهِ في الصّباحء والمائِدَةٌ الصَّعْيرَة عَلَيْها عَشَاءٌ 
كَمْ تَمتدَ إِلَبِْ يَد. 

ونَظَرٌ إِلَيْها مَلِيًا (مُدَةَ طويلةً)» ثم قال توقق: «أما تُكَلُميننى؟) 

وَاقْتربَ مِنْهاء وأردف قائلا: «إنّي أَرْجُوك أنْ تَنْظْرِي إِلَىّ» فلا 
تنزكيتتي أََلّمْ كُلّما رَأيْنْكِ عَلى هذه الحال. إنْطِقِي بما يَجولُ في 
ليك مأو عاق فيك 


5 
01 


0 رَأْهاء مسح عَلَيْه مُتَلَطُنا »كلم تْفْرْ مَذِوِ المرّةَ ولمْ 


َجَلّسَ إلى جوارها يُحاولُ أَنْ يدها وي لا تُجيبُ إلا بدَمْعةٍ 
ين حِينٍ وآحَرَ في عَيْتيهء َتَمْسَحُها بونْدِيلٍ في يَدَيْهاء َم تَعودُ إلى 
وجويها وسّكونها. 

قالّ لّها ولِساثه يم على مِقْدارٍ عَطْفِهِ وحْرْنِه: «لَكَمْ تُؤْلِمُي دْمُو 
وحُرْتُكِء واللهِ َوْ عَرَفْت أن ألمكِ يَرولُ بِإبُعَادِكِ عَني لَمَعلْتُ.» 


وتوقفه وَأَطْرّقٌ قَليلاء د 0 م سَألّها في حَيْرَةِ: «آلكِ أَهْلّ في عَكا أو 
في مدي أخرق مِنَ المدّنٍ رسك ِلَيْهُمَ؟» 

هَرَّتْ رَأْسَها قايلة: «لَيْسَ لى أَهْلُ.» 

وَرَقَعَتْ إِلبْهِ وَجْهَها الممْتَلِيَ بالدُموع» وقالّث بِصَوْتٍ مُتَهَدّج: ١د‏ 
َتلتّهُمْ جَميعًا! ويا ليتتي قُيلْتُ مَعَهُوَا» 
7 قي شَهِقَتْ بالبكا ريات ف هر مر سس الحْرْن؛ عات 


الحُزْنُ كَلْبَ سَلاميشء فَلَمْ يَمْلِكْ تَفْسَهُ وقال لها في 5 َأَثرِ: «إنّي 
أَرْحَمُْكِ في حُرْنِكِ اندي لا أَمْلِكُ دَفْعَهُ. كانَ أمْلُكِ أغدائي وكُنًا مَعَا 
في مَيْدانِ قِتَالٍ يَسْعَوْنَ فيه إلى قَنْلِناء كما كُنَا تَسْعَى إلى قَثْلهِمْ. وهل 
لِلشَّجْعانِ مَصيرٌ للا الموْتَ في مَيْدانٍ الحزبٍ؟ وَلوْ كان أَهْلكِ بَيْنَ 


7/ 


مَؤُلاءِ الأسْرّى لما تَرَدَّدْتُ في العفْو عَنْهُمْ مِنْ أَجْلِكِء ولَكِنّهُمْ في غَيْرِ 
حاجةٍ إليّ ولا إِلَْكِ. إنَّ حُزْئكِ يُؤْلِمنِي وإن كائث كِيْرِياؤُكِ قَهَرَتْ 
كبرياتي.) 

وتوَقّف قَليا يُفَكُرُ نَم أَزْدف: «إذا شِيْتٍ أَنْ تَبْعْدي إلى مكان 
تَخْتارِيئَة كان لَكِ ما تَشائِينَ» وَإِنْ أَحْبَبْتِ المُقام هُناء كُنْتِ في أَعَرَّ 
مَكانٍ عِنْدي.» 

تَظرَتِ القَتاةَسْوَهُ وقَدْ رَالَ مِنْ عَيْيْها دَلِكَ البَريقُ القاسي الذي 
كان يَلوحُ مِنْها كُلّما تظَرَثْ نَحْوَهُ مِنْ قَبْلُ وأَطالَتْ تظرتها إِليْهِ جين 

لم يَذْمَبْ سَلامِشُ ذَلِكَ المساءً إلى حَيْمَيهِ حَتّى كان قَدْ قاسَمّها 
بَعْضَ الطَّعام الذي كان عَلى المائِدة. 

وجاء بَرِيدُ السُْطانِ في الصّباحِ يَحْمِلُ إلى سَلايشَ أَمْرًا بلسي 
إلى دِمَشْقٌ بِمَنْ مَعَهُ من الجيْدِء ووّمَبَ لَهُ المديئة يتصرف في غَنائها 
كما يَشاءٌ اغْتِراقًا بَسالَتهِ وجزاءً عَلى انْتِصارِه العَظيم. 

وقضى سَلامِسُ يَوْمَيْنٍ كامَِيْنِ في الاسْتِعْدادٍ لِلسّيْرِ إلى وِمَشْقَ» وبكرٌ 
في يَوْم الرّحيلٍ إلى حَيْمَة الَتاِ حَفِيف الحَطوء مُتَهَللَ الَفْسِ» قرآها 
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باتكك ل كَلَمًا سيب عَلَيْه + الثم 7 3 
تّ جل َرِيبًا ها وجَعَلَ يُحَدَّنُّهاء وكانَ صَوْيُةُ مر يَتَحَذَثُ لها 
َل المرّة تيا مف ارا . 

قَالَ لَها: «لَقَدْ أَمَرني السلْطَانُ أَنْ سه إلى فق ( 

َلَمْ تُحِبْه بَل تَطَرَثْ نَحْوَهُ مُْتَظِرَةً أَنْ يُتِمّ حَديهُ فَاسْتَمَرٌ قائلا: 
«وقَدْ وَمَبَ السُلْطانٌ العظيم» 5 الله مَذِهِ المديئة لي فَهَلْ لَكِ 
مَطْلَبٌّ فيها؟» 

أطت القناة قليلاء م تطرث اليه ملي م صاحث ومي كفة 
يَدَيُها تَحْوَهُ قائلةٌ: «إِذا فالمديئةٌ في يَدَيِكَ؟) 

َسَاَكَْهُ المَتاة: «ماذا تَفْعَلُ بالأشرى؟» 

بشع سَلامْش .وهو يفول: «هُمْ لَكِء يا.. ( 

وعَنَّ لهُ شَيْيٌ فَسََلَها فَجْأةً: «لَمْ أَعْرفٍ اسْمَكِ بَعْدُ.» 

أَجِابَتْ بِصَوْتٍ مهد متَهَلٌ ج مُمْتليٍ ع بالقَرْحَة: "أُوريُوريًا!» 


قَقامّ 


6 رموه ه 


ول برها وقال: «هُمْ لَك يا أورتُوزيا!» 


ذا 


ومَدَّتْ يَدَيْها وأمْسَكَتٌ بِيَدَيْهِ المَمْدودَتَيْن قائلةٌ: «ما اسْمُكَ أَنْتَّ؟) 
ألجايها بأشى: اشلايش.؛ 


كَرَدَّدثْ قَايِلَةَ وكأنّما تَتَمَعَنُ م في الاشم: «سَلامِشٌ !» 

ورَفَحَتْ إِليْهِ رَأْسَهاء ثُمّ ترَكَتْ يَدَيْهِ وأَطرَقَتْ إلى الأزضيء ولَكِنَهُ 
اسْتَمرٌ قائلا: «وأحِبٌ أنْ أغْرف أيْنَتَذْمَِينَ. لَكِ أَنْ تَرْجِعي إلى دارك 
إذا شِنْتِ عَزِيزة في ظِلّ السّلْطانٍ العظيم. ولّكِ أَنْ تَذْمَبِي حَيْتُ شِنْتِ 
في دَوْليهِ الفسيحة.» 


أَجابَ سَلامِشٌ ومُرّ يُجاهِدٌ في أَنْ يُخْفِيَ اضطرايَة: «اليَومَ أسِيرُ 
إلى :دعق 

وما كاد يَهُمُ برها ويَنْصَرِفُه حَتَّى رأى يَدَيّْها تَمْتَدَانِ إلَيْهِ بحَرارَق 
وقَالَتْ بِصَوْتٍ عَذْبٍ وَقِيقٍ مُفْعَمٍ بالحُبٌّ والمودٌة: اشلافش!4 

نكاد كَلْبُ سَلامِش يَتَوَقَْتُ عَنِ الحمّقانٍ مِنْ فَرْطٍ سَعَادَيِه ونَظر 
إلَيْها غَبْرَ مُصَدّقِ أَوْمَآتْ ِرَأسها وهِيّ تقو تقول: 


1*0 


«وأنا كَذَلِكَ يا سَلامِشُء مَعَكَ إلى دِمَشْقّ أَسِيرٌ فالمختةٌ تَغْسلُ 
الدُموعَ» وكأسُو الجرا!» 


انا 


لزه 


لَيْلى والمجنونٌ 


دمع 


قيسٌ بن الملوّح قنَى عَرَبِىٌّ مِنْ د العرَبٍء مَتَحَهُ الله قُدْرَةٌ 
فائِقةَ عَلى نَظم الشّعْرِ وإلقائهء وخاصّة ةك شِعْرٌ العَرّلِء قَشاعَ اسْمُةٌ وذاع 


صييُهُ في النَاحِبَةِ الي اْتقَل إِليْها مَمَ أَهْلِهِ وعَشيرتِه. 

وذاتٌ يَوْم حَرّجَ قيْسٌ وقَدٍ امتطى ناقَتَةُء وازتدى حُلمَيْنٍ مِنْ حكن 
الُملوكِ قَمَرّ بامرَأةٍ مِنْ نِساء بَني عُقيل يُقالُ لها كَريمةٌ وعنْدَها نِسْوَةٌ 
يَتَحَدَّنْنَ وفيهنٌ لَيْلى العايريَةُ فََعْجَبَهُنَ جَمالّهُ وكمالة مَدَعَوْئَهُ إلى 
الثزول والحديث. فَنَرَلَ وجَعل يُحَدَتْهُنَ وينْشِدُهُنَ مِنْ أشعار» وهُنَّ 


مُعْجَباتٌ بهِ فيما يَرى. 


ولا أضيبة كلك ينور مر ساوقا له عَان قغة تعقزداقة: وقدة 
إَْها مَجَعَلْنَ يَهُوينَ ويَأكُلنَ حَتَى قبل الَليْلُء فإذا بشَابٌ حَسَنِ الوَجْهِ 
مِنْ حَيّهِنَ يُسَمَّى «مُنَازِل) يُقْبلُ» فَمُوجئ قيس بِالنْسْوَةٍ يُرَحُبْنَ بالمتى 
تَرْحيبًا حارّاك ويُقَأْنَ عَلَيْهِ بحَفاوَةٍ شَّدِيدَة. 


اه عالده 


ورُحْنَ مَعَهُ في حَديثٍ طَويلٍ لَمْ يَرْعَيْنَ فيه وجو قَيْسء قَلَمّا رَأَى 
قَيْس ذَلكَ مِنْ فِعْلِهنَ عَضبَء وقَامَ وتَرَكَهُنَّ قائا: «أَأغْقَرُ ناقتي مِنْ 
أجْلِكنَ ََنْصَرِفْنَ عَني لِوَضْلٍ مُنازل؟» 

َب مُنازِل واقِمًا وقال بَِهْجَةٍ النَحَدَي: «هَلَ تمَصارَعٌ أْ تتَرامى 
بالسّهام؟) 

أجابَةُ قبس في تَحَدّ: «إنْ شِنْتَ ذَلِكَ قَقُمْ إلى حَيْتُ لا تراه ولا 
يَرِيئكَ» نّم ما شِفْتَ فافعل.» 

قال ذَلِكَ وانْصَرَف لِكَئْ يتقابتلا مَتى انْتَضَفَ التَّهارٌ. 

ولا أَصْبَحَ لبس حُلنكُ ورَكِبَ ناقتةه ومضى إلى دار كريمة لعل 
يَجِدٌ مُناكَ مُنازلًا حَصْمَهُ فِيُصارِعَهُ وإِنْ دَعاهٌ الأمْرٌ إلى قال يُقَاتِلهُ. 

ولَكِنْ ما إِنْ شامَدَتْ كريمة والنّسُوةٌ لَدَيْها ما هُوَّ عَلَيْهِ مِنْ عَزْم عَلى 
مُصارَعَةٍ نال ومُقائكيه حّى تن إلى الوه مدَعَوْنُ إلى الول 


كور 


وقُلْنَ له: «مَل لَكَ في مُحادئَةِ مَنْ لا يَشْعَلَهُ عَنْكَ مُنازل ولا غَيرُهُ؟) 
قال: «إي لَعَمْري!» 
أَشَرْنَ إلى َيلى العايريّة الي كائث تَجْلِسٌ بيهن بالأمس» وثُلْنَ: 
«ها هىّ ذي.» 


5 


وَنَظر قَيْسٌ إلى لَيْلىء الّي كانت جالِسَةً بفِناءِ يَتهاء وعِنْدَها صَبايا 
يتَحَدَئْنَ مَعَهاء قَهالَهُ ما حِيّ عَلَيْهِ مِنْ جَمالٍ ووّقارء فتَيِيَ عِنْدَما 
شاهَدها رَغْينَهُ فضي صراع مُنازل. وَأَقبلَ عَليْها يتَحَدتْ» تَتَحَدَنَتْ إلَنْه 
ِصَوْتٍ أله صَوْتُ اليل القروء كَوْكَعَث في قلي شيف يهااخيا.. 
وطَنقايتََادلانِ الحديتَ ومُما في غِنَى عَنْ كل ما حَوْلهُما. 

وأَحَدَتٍِ الصّبايا يَنْسَحِبْنَ مِنْ حَولِهِما عِنْدَما شَعَرْنَّ بِمُلهاتِهِما 
عَنْهُنَّ. وبَيْنّما هُما يُواصِلانَ الحَدِيتٌ أَدْرَكَ قَيْسٌ أن ليْلى الي تَتَحَدَتُ 
إلَيْهِ مَذِهِ هِيّ ليْلى رَفِيقَةٌ صباكُ حَيْتُْ كانا يَرْعَيانِ عَنَمَ الأهْلٍ» ويَلُعبان 
في سَفْح جَبلٍ اباد حنَى تَأدّنَ الشّمْسٌ بالمَغيبٍ» ويعودا أَدْراجَهُما 
إلى مَنازل الحيّ. وراحا يَتَذَاكَرانٍ بِشَوْقٍ شَدِيدٍ طُفْولَتَهُماء فَازُدادَ 
تَقاريُهُماء وشّعرا مَعَا أنَّ الب قَدْ عا قَلْبيِهما. 

وعَادَ قَبِسٌ إلى مَنِْلِهِ ومُوٌ لايكاد يعي الطَّرِيقَ إلى ذَارِهِ منْ قَرْطِ 
النَشْوَة ولَمْ ينَمْ ليَقَهُ بَل جَلّسَ حَنَّى الصّباح يَسْتَعِيدٌ ما حَدَتَ 
وصُورَتُها شاخِصّةٌ أمامَ ييه ووَفُعٌ صَوْتها العَلْبِ الرَّخيم يَنْسابُ في 
أَذئ. وطلٌ تهاره كدَِكَ صايبًا مشا حتَى ؤت المْسٌ بالدّحيل» 
وَأَوْشَّكَ المَساء عَلى الحُلولِء فَنَمَضَ مُسْرعًا وازتدى أَفْضَلٌ ما عِنْدَهُ 
مِنْ ثاب وأتاهاء فَاسْتَفبَكتهُ بحَفاوةٍ عَظيمَة. وجَلّسٌ إِلَيْها محادكئة 


ورا 


وحَادَئّها فأغتّراء وكُلٌ مِنْهُما مُِْلٌ عَلى صاحيه مُمْجَبٌ به قَلَمْ يالا 
أطولٍ لي كرا يهاه حتّى إذا سر اصح عاد إليهاء قَلمْيَرل يدها 
حَتَى أمسىء ثُمّ انْصَرَفَ إلى أَمْلِهِه وقد ازْدادَ هُيامًا ونَعْوَة. وأهات 
بالنّوم أن َك واجتهد أن يُفْضَ فَعرَّ الم وجالبة العَمضُ. 
وعاشّ قَيْسٌ عَلى يَلْكَ الحالٍ أيّامًا طِوالاء يُهِيّجهُ الشَّوْقُ ويُهَدْهِدُهُ 
الحَنينٌ حَتَى جَاءَ لَيْلى يَوْمًا كما كان يَجيمٌ إلا أنَّهُ ما إنْ أَقْبَلَ يُحادِثُها 
حَتّى وجَدَها تُعْرِضُ عَنْه وتُولَي وَجْهّها مَطرَ قَتَّى مِنَّ الحيّ أَفبَلَ 
عَلَيْها فَرَاحَتْ تُحَادثُهُ في هَمْسٍ حَديًا طويلاء في حين وَقَفَ قَيْسٌ 
يَنْظْرٌ إِلَيْهما ذَاهِلَا وهُوَ يَقولُ في تَفْسِهِ غَيْرَ مُصدّق: «مَكذا.. حَتّى مَنْ 


ا ع 2ه 


ينها وأَحبّني مُنْذُ صبانا تَصُذَّ عَن عَلى مَشْهَدٍ مِني!) 


انا 


كد حب وامقم ونه قات 


ها كاد القتى يُنْصَرفٌ» حت أْبَرّث ليلى تخْرّ قيس وقالت: «ها 
كان بي من القَتى مِنْ إِعْجَابٍ لِيَصْرِنَي عَنْكَه إِنّما لَجَأتْ إلى دَلِكَه 


لق 


ِيْ أغرف إن كان نك ل الذي صندي تخوك» د لفت يبي 
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وتَمَكّنَ حب كُلّ واجدٍ مِنْهُما في قَلْبٍ صَاحِبه حَتّى بَلَعَ مِنْة كُلّ 
مَبْلْ. ومرّتِ الأيّامُ عَلَى العاشِقَيْنِ هنين وقد بَلَعَ مِنّْهُّما السَّوْقُ مَبْلَما 
جَعَلَهُما لا يكادان يَفْتَرِقانِء كما كانا أَيّامَ صباهُما. 

وكان قيس قل قَدْ تحدَّتَ مَعَ أبيه ِشَأَنِ أبي لَيْلى» فَعَرَفَ مِنْ أبيه أنه 
كائث بَْنَهُ وبيْنَ أبي لَيْلى صِلَةٌ وصَداقَة عِنْدَما كَانَا مُتَجَاورَيْنِ بالقَزْبٍ 
مِنْ ١جَبَلٍ‏ التُوباد» الذي كان الصّبَان: قَيْسٌ وليْلى يَرْعَيانٍ عِنْدَهُ عَتَمَ 
أَمْلِهِما. وشّعرَ الآَبُ بِالفَرْحَةٍ الممزوجّة بالرّضا والسّعادَة.. فَّها مما 
كَدْ عادا مرّة أخرى وصارا قَرييْنِ مِنْ بَعْضِهِما! 

رَقَصَتْ عَصافيرٌ القَرَحَ في صَدْرِ قَيْسِه َأسْرّعَ إلى دار لَيْلى لِيُخبرَها 
الأ َتَقّتِ ابر بمَرْحةٍ ارق مَعَمَدا مما إلى إغراء أبويْهمالَِلاقيا 


ويَتَوادًا مِنْ جَديدِ. 

وحَدَت أَنْ طَرَقَّ بَيْتَّ قيْسٍ ذات كَيلَةٍ أضياف ولَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ 
هن الإدام ما يخفيء مَبََنَهُ أبوة إلى مَنْزلٍ أبي ليْلى يَطْلْبَ مِنْهُمْ بَضَ 
الإدام. قأتاهُ قَيْسٌ وَوَقَففَ عَلى خبائه» قصاح بدء قَقَالَ لَهُ: «ما تَسْاءُ؟» 

قال قَيِسٌ بَعْدَما أخبرَهُ ياشيه: ١طرَقَنا‏ صَيَْانٍ ولا إدامَ عِنْدَنا يفي 
لَهُمْ تَأَرْسَلَنِي أبي تَطَلْبُ مِنْكَ إدامًا.» 

ونادى الأبُ عَلى َيِه ليْلى قائلًا: «يا لَيْلىء أخرجي إِلَيْهِ وعاءً 
الإدام قَامْلتِي لَهُ إناءة مِنَ السَّمْنِ.» 

وَقَامَتْ لَيْلى تفْعَلٌ ما طَلَبَهُ أبوها.ء وانَّجَهَتْ تَخْرّ قَيْسِ حبييهاء 
تَجَعَلَتْ صب السَّمْنَ في إناءِ كان يَحْولُُ كَيْسٌ. وراحا يَتََاجَيانء 
َأَلْهاهُما الحَدِيتُ فَتَفِلا مِنْ قَرْطٍ تَمْوَتِهِ عَنِ الإناىء فإذا هُوَ كد امتلا» 
وأَحَدَ يَسِيلُ السَّمْن مِنْهُ حنَى بَلَلَ يابُماء وجَرى عَلى أفداِهما. 

وما إِنْ شَامَدَتْ لَيْلى قَيْسَا وهُوَ يُعْاوِرُ الخباءَ (الحَيّمةَ) وقد التَلّتْ 
قبائة حش :راك تضكك. ظَلّتْ ضَحَكائها بن في أَذْنِ مَيْسِ كانّها 
َعَم مُوسيقِيٌ بَاجِرٌ عَرَقَهُ كان يارِ. 

وجعل قَْسٌ يَفْتَِلُ الأشباب الي تُتيخ لَه أن يَطرٌقَ دارَ لَيْلى ليكونّ 


إذانا 


إلى جوارهاء فَأَنَاهُمْ ذاتَ مَرَةِ يَطْلْبُ نارًا. وكانً مُتَِّحًا برداءِ جَديد 
َأَخْرَجَتْ ليْلى نارًا على لَوْح وأَعْطنها لَه ووَقَفا يتناجيانٍ كَعاتهماء 
َآلْهاهُما حَدِيثُهُما عَنْ كُلٌّ َيْءِ حَوْلَهُماء كََمْ يديا باللّوح الذي 
اترقٌ فَأَحْرَقَ يَدَ قَِسِ ورداءه. ولَمْ يَشْعْرْ قَيِسٌ يما وَقَمَ لَك ولَمْ 
بحس ِنْ نَشْوَةِ الحَديثِ والمُناجاة أَثْرَ دار في يَدِوء ولا بِاشْتِعالها 

وقالّث لَيْلى وهِيّ تُحاولٌ مُعالبَةً الضَّحِكَ: «عَلَيْكَ كُلّما جِنْتَء يا 
قيْسء أَنْ تَحْوِل مَعَكَ لَوْبَا إضانِيًا!» 

ومرّتٍ الام والكبيبان قَدِ ازدادا ببَمْضِهما تَعَلَمَاه هِمَا جَعَلَهُما 
لا يكادان يََِْانٍ إلا عِنْدَما يَخْلُوَانِ إلى مَخْدَعَيْهِما لِلَرْم ولا ينام 
أَحَدُهُما إلا وصورةٌ الآحر حي آد ما يتم أتامة قبل النّؤم. 

وكات أَشْعارٌ قيس في لَيْلى قَدْ ذاعَثْ ورَاحَتْ تزويها النْسَاءُ قَبْلَ 
الرّجَالٍ. وكُنَّ 
وَصَفَ به قَيْس حَبِيبَتهُ ليْلَى ؟1 وأَحََدَتِ النّاسٌ تتساءلٌ: «أما آنّ الأوان 
ِيَخْطْبَ قَيْسُ بن الملوّح لَيْلى؟» 

وكانً قَيْسٌّ قَدْ طَلَبَ مِنْ أبيه أنْ يذْمَبَ لِسَخْطْبَ لَه ليْلى» قَرَحَبَ أ 


أن في إعجابٍ: اوهل وَصَفَ شاعِرٌ امرأةً بَْوَعَ ونا 
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وعَشِيرَثهُ بدَلِكَه بَيْدَ أنَهُ ما كاد الأبُ يَتَهَيا هُوَ وقَوْمُهُ لزِيارةٍ أبي لَيْلى 


لي طبه لان حلى تراس إلها أن شاب ُسقى وز ب شد 


0 قير الهور. 
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قال أَمْلّها: انحن مُحَيّروها بَيْنَّ كَبْسٍ ووَرْدِ بن العْمَيْليّ» كَمَنٍ 


اختارّث تَرَوَّجَتْ.» 

وكانَ قَيْسٌ يَعْلَمُ تدى حُبٌ ليْلى لَه فَهُوَ يلْمِسُ ذَلِكَ في كُلْ شَيْءِ 
في حَديثِها مَعَدُه وفي لَهْمَِها عَلى لِقائهه وازتياجها الشَّدِيدٍ إِليْهِ كُلّما 
جَلّسا مَعَا وعنايتها بِكُلّ ما يَْتَمُ بوه ورعايتها لِمَشاعِرِوء وتزحيبها 
ِزِيارتِه. وهيّ تُدْرِكُ ماما كَمْ يُحِبُها هُوَء كَهَلُ يُوجَدُ مُحِبَانِ عَلى 
دَرَجَةٍ حُبّهماء وها هُوَيَبْذُلْ لها لها المَهْرَ الذي يَنْشُدُُ أَهْلُها 0 
حَرَجَتْ لَيْلى وقالث: «لَقَدِ اختزث وَرْدًا!» 

سَقَط قَيْسٌ مَعْشِيًا عَليْه. وأسْرَعَ قَوْمُ قيْسٍ إلَيْه وَراحوا يَنُضَحونَ 
وَجْهَهُ بالماءء حَتَى أفاقٌ, وأَحَدَ يُجيلُ النَظَرَ حَوْلَهُ في ذُهولء ومُوَ 
لا يَُاقة السُوالُ: «بْف رَفَصَنْي ليلى رَعْمّ ما كن عَلَيهِ مِنْ عَهْدٍ 
القوى. 
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وقصَّلَثْ وَرْدَا الذي كَمْ تُشاهِذةُ من كَبْلُ؟ كيت صَحَتْ بِهَذِهِ المَوَدَةِ 
التي ريطت بين َلبيْنا ووَّحَدَتْ مَشَاعِرَنا؟ اده أْرًا كَل حَدَتٌ!» 

وما حَدَتٌ هُوَ عَاداتُ العَرّبِ وتقاليدُهُمْ؛ كَمُنْدٌ أَنْ تَناصَدَ النَّاسُ 
شِعْرَهُ في َيْلى ووَصَلَ حَبْرٌ حَبّهما إلى قَوْيهاء وهُمْ يَشْعْرونَ بِمَعَرَّةٍ 
شَديدَةٍء فَعَضِبوا وثاروا عَلَيْهاء وطلبوا أنْ يَبْعْدَ قَيْسٌ عَنْها قَرَواجَةُ 
مم اضطرٌّوا لِرّواجها مِنْ قيس بَعْدَما 
الْتَضَحَهُمْ ِعِشْقٍ الَِْهِمْ لَهُ في شِعْره. 

لما تقَدّم ليها وَزْد وتَقدَمَ َس دتلوا إِلَيها ققالوا: «والله لَئنْ 
كَمْ تَخْتاري وَرْدا لتمتكّنَّ بك.» 

واضطرَّتْ لَيْلى إلى تيار وَرْد عَلى كُرْهِ مِنْها! 

وكانّ فَيْسٌ مُذْ أَنْ عَلِمَ بِحَبَرِ اختيار لَيْلى لود يتحاول أَنْ يُشاهِدَها 
ليَشأكهاء لِيعْرفَ مِنْها الحقيقة. ولَكِنْ كان أهْلُها قَد مَتعوها عَنِ الخُروج 
مِنْ دارهاء حَتّى لا يّراها قبس قََلَّ قَْسٌ يَحومُ حَوْلَ دارها أَيامًا طَويلةٌ 
عَساء أنْ يُشَاهِدَها أو يُشَاهِدٌ جاريّة مِنْ جواريهاء لِيَسْألَّها عَمَا حَدَتٌ.. 
حَتَى عَلِمَ مِنْ إخدى جواريها أنَّأمْلّها هُمُ الّذِينَ أَرْعُموها عَلى ذَلِكَ» 
َجعَلَ يمر ته فلا يَسألْ عَنْها ولا يَلْتِثُ إلى بَنتها ويْشِدُ أشعادًا 


ع 


مِنْها إنّما يعي تأكيدًا لِلنّاسِ أ 


بذ 


حُزْنهُ العَمِيقَ» ويَْرّوي في مكانٍ قَصِيّ في إطراقٍِ (صَمْتٍ) وحُزْنٍ 
وقد عافٌ الطَّعَامٌ وَفَارَقٌ الوم جُقُوتَه وباتَ لا سَلُوى لَهُ يوى 
المرورٍ إلى جانِبٍ يباءِ ليْلى.. ولا يَتَحَدَّتْ إلا شِعرًا يَرْئي فيه حالة.. 
وظلٌ عَلَى ذَّلِكَ أَيّامًا طَويلَةً. 


ما رَأى قَوْمُهُ أنَ لَُمْ يتََذّبُ أَمَامَهُمْ عَابَا لا يُطيفة بَكَرٌ حَرِنُوا 


بَيْدَ أن أَمرَُ لَمْ يَف عَلى الحُرْنٍ واللَوْعَة بل بَدَآثْ هَجْاءَ تَظهَرُ 
عع د 3 +: و ع ده 2 
عَلَيْهِ أماراثٌ مِنَ الذهولٍ أَشْبِهُ بأماراتٍ الجُنونِء َقَدْ صارّ لا يَتَحَدَتْ 
مَعَ أَحَدٍ طوال يَوْمِِ.. ولا يَفْعَلُ شَيًْا. 

قال أَحَدُ أَقاربه في جَرّع: «إنَّ وَرْدَا حَطبَها ولكِنهُ لا يُحِبّهاء كَُوَ 
َنْ يَتَعَذبَ لفراقِها إذا تركهاء فَلَوْ صَارَحْنا أَمْلّها بالأثره كَقَد يعون 
وَرْدَا بدَلِكَ.» 

راع راخبو َه 5 م 5 

فَاجْتَمَعَ أبو قَيْس وأَمّهُ ورجال عَشِيرَتِهِ إلى أبي لَيْلى وتَاشَدوهُ الله 


والرّحِمَء وقالوا لَه: «إنَّ هذا الرَّجُلَ لَهالِكٌ وإنَّ عَفْلَهُ عَلى وَنْكِ 


وذ 


الذهاب» وإِنّك فاجمٌ به أَباةُ وَأَهْلكُ َتَشَدْنَاكَ الله والرّحِمّ أَنْ تفْعَلّ 
َلِكَه فرَاللهِ ما ِيَ أَشْرَفُ مِنْء ولا لَك مْلُ مالٍ أبيوه وحُحْمُكَ في 
المَهْرِ وإِنْ شِنْتَ أَنْ يَخْلَّمَ َفْسَهُ إِلَيْكَ مِنْ ماله فَعَل.» 
ولكِن الرَّجُلَ أبى وأَقْسَمَ بالله أَنُّ لا يَرَوّجَهُ إيَاها بدا 


عَقَبَ قائِلًا: «أأفضَحُ نفسي وعشيرّتي» وآتي ما لَمْ يَأَنِهِ أحَدٌ مِنَّ 
العَرّب» وأجليث عَلى ابتتى قَضِيحَة؟» 
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َانْصَرُوا عَنْهُ وهُمْ يتَميّرَونَ عَيْظَا (يتَمَرّقونَ مِنْهُ)» ويَكادُ أبو قيْس 
يَموثُ مِنْ فَجيعَته في ابه الذي يَمُوتُ أمام عَيِْيْهِ وهُوَ لا يَفْدِرُ عَلى 
عَمَلٍ َيِْ. 
وأَحَدّتْ حالةُ قَيْس تتَدَهْوَرُ وتَسوءٌ مِنْ سي إلى أَشوأ وصارٌ 
يَجلِسُ في ذ نادي تومو كلاباوع با بتلش يارلا ين إلإزالخييث 
يْلىء فَيَعودُ إِلبْهِ عَفْلُهُ ويُنْشِحٌ فيها أَجْمَلَ القصائدٍ. 

وبا وَجَدَتْ أَنّهُ مِنْهُ ذَلِكَ ازتاعث» ومَصَدَتْ يَيْتَ لبلىء لِتَطْلَْ 


مُسَاعَدَتَهاء َفْوجِّتْ لَيْلى بِالأَمْرِء و وأسْرَعَتْ مَعَّ أعل حي بو وراد 


ليم 


أمْلهاء وثَالَثْ لَه في لَهْمَةِ: «إِنْ أَمَكَ تَرْعُمْ أَنَْكَ 1 أجلي 
وتَرَكْتَ الطََّامَ والشَّراتَء ان الله وبق عَلى تَفْسِكَ.» 
وبكى قَيْسٌ ورّاخ يَقُولُ لها إِنَ الحُبّ أَعْظَمُ مما بالمجانين» 


5 


فالمجنونٌ يُصابُ بالصّرْع عِنْدَما تبه َْبَةُ الجُنونٍ.. أمَا الحُبُ فلا 
يُفِيقٌ مِنْهُ صاحبة أَمَدَ الدَّهْرِ 
وما إِنِ اسْتَمَعَتْ مِنْهُ لَيْلى إلى ذَلِكَ» حَنَى الْفَجَرَتْ في بكاء شَّدِيدء 
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وراقك #تكت قنة خ عاذ ال به 


لم وَدَعَنهُ والْصَرَفَتُ. 
وعَلِمَّ قَوْمُها بما حَدَتٌ مِنْها قَازْدادَ عِنادُهُمْ وأَسْرَعوا ونادوا خطيبها 
لِيُحَجّلَ برّواجهما. 

وكان قَيْسٌ في هذا الوّقْتء قَدْ سَطَمَ في صَدْرِهِ بَريقٌ مِنَ الأمَلٍ» 
يلى تُحِبَه وتخنو عَلَيِ قَليْسَ أَمامَةُ يسوى اسْيِعْطانٍ أَمْلِها. غَيرَ أنه 
كَمْ يَمْرّ عَلى ذَلِكَ يَوْمانِ فَقَطء حَتّى فوجئ بِحَبَرِ امْترّثْ لَهُ 
(جوائله)» فَعْفِيَ عَلَيْه؛ِ كَقَدْ تَعَمَدَ قَوْمُ ليْلى أَنْ يُذيعوا حَبَرَ زفافهاء 
ليقَطَعُوا الرّجاءَ عَنْ قَيْس وأَهْلِه.. فَمَرِضٌ قَيْسٌ مَرَضًا شَدِيدَاء وحَزِنَ 
َل أبَواه حُزْنا يما وممّا زادهُما ضِيقَا وعَمًا أَنهُما كم يَستَطيعا فل 
شَيْءِ لَه فَهُما يَعْرِفَانٍ دَوَاءَهُ الوّحيدَ.. لَيْلى. 


ولَكِنْ ما حيلََهُما إزاء صَلَّفِ (تَكَرِ) قَؤْمها وأبيهاء ومرَّةٌ دَحَلَ عَلَيْه 


فَخَطَر لأبيه أَنّهُ ربّما كان ابئه يُراودُهُ أَمَلُ في أنْ تَعُودَ إلَيْهِ ليْلىء قَلَوْ 


ه14 


شَاهَدَ حَفْلَ زِقَافِها أمام عبني وواجة الحَقِيقَة » فَربّما يْتَْلُ إلى الواقع 
ريقو ليه واي وككك يدقع بنقي كبارت موقت كنا بالثزن 
مِنْ ديار ليْلى مُسْتَدَا عَلى الشَّبَابِء وهُوَ يَنْظُرٌ إلى اذ لوي 
رَحَلَ بها رَوْجُها وقَوْمُهاء قَلَما كَلَمَا رآهُمْ يَرْتَحِلونَ عَلَبَهُ البكاءً» فَقال لَهُ 
أبوة: «وَيْحَكَ! إِنا جثنا بكَ مُتحَمَيًا ليترَمّحَ بَعْضُ ما بك بالتّطر إِليْهِمْ 
لتدْرِكَ الواِع كتّمِيقَ فإذا مَعَلْتَ ما أرى عُرِفْتَء وكَذ أُمْدِرَ دَمْكَ إِنْ 
مَرَرْتَ بهمء فأمْيكَ أَوْ فِانْصَرِفْ.» 

قال قيس في حُزْنٍ هائلٍ: «ما لي سَبِيلٌ إلى انر إليْهِمْ» يَْتَحِلونَ 
وأنا ساكِنٌ غَيْرٌ جازع ولا مُبالٍ فانْصَرِفٌ ينا.» 

وفي أُثَرِ دَلِكَ ازْدادث لوثة (جُنون) قَيْسِ قُوَّهَ قَصارَ أشبة 
بالمجانين في فِعالِهمْ. كانت القدش تحب لما ججري أمامقع من 
فَِالِِه فيتَسَاءَلونَ: مَل اختلط عَفْلُ َيْسٍِ حَمَا؟ صَارَ أَجْمَلٌ الشَّبابٍ 
وأَشْعَرُهُمْ مَخْبِولًا؟ ما لَه قَدْ أَهْمَلَ نَفْسَُ وأَرْسَلَ شَعْرَهُ وعّدا لا يكادٌ 
كلم أَحَدًا؟ 

وكات النَسوَةُ أَْرَ الججميع حُْئ علب ََدُ كان هِحْرْهُ في لَيلى 
يَذُوبُ حُتانًا ورَةٌ و3 تولقت القة اتقو نأل وجلسة اللذه 


َقْلنَلَهُ: «ما انّذي يَدْعوكَ إلى أَنْ تَضْنَمبتَفِْكَ مائرى في هَوَّى 
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لَبْلِىء وَإنّما هي امْرَأةٌ مِنَ النّساء؟» 

عي رع و اه عاق قدت ل 555 

وأزدّفت أخرى: «هَل لك في أن تَصَرِف مُّواها عَنكَ إلى إخدانا 
فُسْعِفَكَ وتَجْزِيَكَ ويَرْجمَ إلَيْكَ ما عَرَبَ (غابَ) من عَقَلِكَ وهَرَلَ مِنْ 
حِسْيِكٌ؟) 


ورد عَلَينّ وهو يَتُِ أنْفاسَهُ في أَسى: الَوْ كَدَرْتُ على صَرْفٍ 
القرى. غليا 3401 لقوق فليا رنن كل اك ينذا روثي فى 
النََّسٍ ويا مُسْتَرِيحًا.» 

قَسَأَلَنَهُ إحْدَاهْنَ في دَهْسَّةِ: «وككنْ ما أَعْجَبّكَ فيها؟» 

قَقَالَ وقنا بي دأصة بعت ا: هل شَيْءِ رَأَيْتَهُ وشاهدثة وَسمِعْتةٌ 
مِنْها أَعْجَبني "١‏ 

َقَلْنَ لَهُ مُسْتَفسِرَاتِ: «صِفْها كنا.» 

َوَصَمّها بشِعْرِ جَعَلٌ الشاء بذ يَمْهَْنَ من قرط جَمَالٍ وَضفِهاء و 
عط فيه مِنْ ذَوْبِ لقي وتباريح شَوْقهِ (تَوَضُّجه). ودَمَبَتْ 1 وَاحِدَةٍ 
ِنْهُنَ تتكَنَى بِشِْرِهِ في وَضْفٍ لَيْلى ومِىّ تَهُْو أَنْ تون مكائها. 

وأَحَذ دول قَيْس وعَدَمْ وايزين ؤلارودك انيمي ني 


لا يردي إِلَا خرْقَةٌ ويَلعَبُ بِالثّرابٍ ويَجْمَمُ اليظا حَوْلَهُ. ولكِنْ» إذ 


3 


ذُكِرَتْ له ليْلى أَنْشَاَ يُحَدّتُ عَنْها عَاقِلَا ولا يُخْطِى حَرْقًا. 


عي # 


وحَشِيَ قَرْمُهُ من القَضيِحة» فَأَحَذُوا يَحِسُوئَه وبُقَيْدُونَهُ فيح 
سائه وشَفَتَك مَحَلَوا سَبِيلّه فراحٌ يهِيمٌ في الطّرقاتِ. وأَحَدّ حال جُنُونهِ 
و3 فأطلق عليه الاك #تتجتون: كلى4: :ماروا كُلّمَا شاهدوة 
قالوا: ١ها‏ هو ذا المجنوثٌ!» 

ودَّهَبَ بَعْضُ شيوخ الحيّ لأبيه وقالُوا لَهُ: ١ج‏ بهِ إلى مَك واذعٌ 
الله عَزَّ وجل لة.» 

سيا وسو سد حر يت 
فيا كيلى! فآظلقٌ صَرْحَدٌ عَالَِقَ ظَنُوا مَعها أن كدْسَةُ قَدْ يلقت وسَقَط 
مَغْشِيا عَليْه. ولَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حَتّى أضبحء ثم تم أفاقٌ حائلٌ اللَّرْنِ ذاهلا. 
ولمًا تعلق بأَسَْارٍ الكَمْبَةِ كَمْ يَطْلْبْ مِنْ َي ميو 


أن كد 
أَنْ 


00 


وإِنَّما طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَزِيدَهُ في قَلْهِ تَمَكَنًا. 

ولَمْ يَمْضٍ عَلَى ذَلِكَ إِلَاوَفْتٌ قَليلُ» حَتّى قَسَدَ عَفْلهُ وصارٌ مَجْنوناء 
فَكَانَ يهِيمُ في البريّة مَع الؤحوش» ولا يَأكُلُ إِلّا مايَْيْتُ ذ في البرَيَّ مِنْ 
بَقْلِ ولا يَشْدَتُ إِلَا مَعّ الظَباءِ إذا وَردَتْ مَناهِلّهاء وظال كك راسد 


وَوَجْهِد وأَلمَنْهُ الظَبَاكُ والوحوشٌ» وصارَث لا تَنِْرٌ مِنهُ. 


كنا 
لل جو 


وَجَعَلَ يَهِيمْ حََى يبل حُدود الشّام فإذا نَابَ (رجَمَ) إِلَيْهِ بَعْضُ 
عَقَلهِ سَأَلَ مَنْ يَمُرٌ به مِنْ أحْياءِ العرّبٍ عن نَجْدِ. 


يقال لَهُ: ل نْتَ مِنْ َجْد؟ قَدْ شارَفْتَ الشَّامَ (اقْتَرَبْتَ منها)! 


فير حَمونّهُ ويَعْرضون عَلَيّه 4 أن تكملزة 0 5 َيدلُوةٌ 


على طَريقٍ تَجْدِ فيَتَوَجّهَ نَحُوها. 
وصارَتٍ النَّاس تُشاهِدهُ في نَجْدٍ حينًا وحيئًا يَتو قَيَذْمَبُ إلى 
تواجي الشَّام قال عَنْ جَبّلٍ التَّرْبِاقِ الذي شَاهَدَ صِباه مَعَّ مَعّ لَيْلىء 


51 6ه ار 6و 


قبِقَالَ لَهُ: «وأين أ نْتَّ مِنْ جَبلٍ التَوْباد؟» 


يشال اباب بي أَنْنّم مِنْ أَرْضٍ بَني عام ر؟» 


.دقو 


َسْأنُوئهُ وكَدِ ازْدادث دَهَْمُهُمْ: «وآيْن أَنْتَ مِنْ أض بني عاير. 
أَنْتَ نْتَّ بالشّام. عَلَيِكَ بِنَجْم كَذَا فَاقَصِد ناحيتة.» 
يّْضي عَلى وَجْههِ َخوَدَلِكَ النّْمء حَتَى َم بأَْض اليَمنِ» قيرى 
بلادا يُنكِرُها وقَوْمًا لا يَعْرِفُُمْ» َيسَلُ عَنِ التّبادء وأزض بَني عامِرٍء 


قيقولٌ لَهُ النّاسٌ مُسْتَْكرِينَ: «وأينَ أَنْتَ مِنْ أرضي بَني عايِرٍ وَجَبّلٍ 


التَّوبادِ. عَلَيْتَ بِتَجْم كذا وكذا.» 


َلايرَالُ كَذَلِكَ حتى يَقَعَ عَلى التَّْبانِ فإذا رآهٌ جَهس بالبكا 


شَعْلهه وتجقة نيه 


وناجا بِشِعْر يُقَطّمُ نياط القلوبء يَسْتَمْطِفُهُ آَن يلم 
وك كلى 318 أخرعة ويُذَكرهُ بما كان بَنَّهُما مِنْ حُبٌّ وَوٌدٌ أيَامَ الصّبا 


5005 08 
شهده هذا المكان. 


ومتى أَنْشَّدَ َلِكَ اضْطَجَمَ في المكانء يَخْتَلي بِنقْيِهِ مَعَ ذكْرَياتق 


ومَرّتٍ السَّتَواتُ» وجُنونُ كَيْس يَرْدادُ. وصارٌ الصَّبْيةُ كُلّما رَأَوهُ 
يتَصَاحَكُونَ» كَينْهرُهُمْ الكبارٌ عَنْ ذَلِكَ وهُمْ في أسَى. وكانّث نِساءٌ 
الحَيّ أَكْثرَ الدّاسِ حُرْنًا عليه» ويَقُْنَ كُلّما شَهدْتَةُ في حَسْرَةٍ وحُرْن: 
«لَقَدْ جُنّ َجْمَلُ الفِتيِانِ وأَخْلصْهُمْ خا ََيْنَ لبان فيه القَأْبٍ 
ِتَعْرِفَ أيّ جزم ازتكبَة أَهْلُها في أَمْرِه؟» 

ولَمْ يَْرفْ أحدٌ أَيْنَ ليْلى؛ قَمُْدٌ آَنْ فارَقتِ الحم ولا يَعْرِفُ أَحَدٌ 
أيْنَ سَكَنَ بها رَوْجُها.. حَنَّى حَدَتَ أنْ حَرَجَ رَجُلْ مِنْ بني مُرَة إلى 
كاية الشَّام في طَلّبٍ بُغْيَةِ لَك تأضابة فخأ المطدء فإذا بِحَيْمَةٍ صب 
لك َعَدَلَ الها وتشتم» فإذا اثرأةٌ من القَوْم كذ كلَمَنك ققالت: 
«ائرل.» 1 


اه 


َتَرَلَ صَيْمَا مُكَرَّمَا عَلَيْهِمْ َبَعْدَمَا أراح ناقَتهُ وان سْتَراح مِنْ أَئرِ مُعانَاةٍ 
السّفّر قالَتِ المرأةٌ: «سَلوا هذا الرَّجْلَ مِنْ 3 قبل ؟) 

قَالَ: ١مِنْ‏ ناحِيّة تِهامَةَ وتَجْدِ.» 

قَالَتْ: «اذشل أيّها الرّجُل.» 

وقكل التجل إلى كائكة مق الخيمة» فأزحة تزتها وبئئة نذا 
قالث لَهُ 4: (يا عَبدَ اللى» أيّ بلادٍ تَجْدٍ وَطِنْتَ؟) 

قال: «كُلّها.» 

وسألث في صَوْتٍ وَضَحَ فِيه التَّحَفُ التَّدِيدُ: «فيمَنْ تَرلْتَ مُناك؟» 

آعات؟ (بني عامر.» 

وسَيِعَها تَتََّسُ الصّعداء كُمّ سَأَلَتْ: «قَبأَيّ بتي عامر تَزّلْتَ؟) 

أجاب الرَّجُلُ ومُو في دَهَْةٍ مِنْ سُوالِها: «يبَتي الحريش.» 

اسْتغْبرَتْ (سال دَمْعُها) ثُمّ سَأَلَث: «هَهَلُ سَوِحْتَ بذكْر قَنَى مِنْهُمْ 
يُقالُ لَه قَبْسٌ بن الملوّح ويُلَقَبُ بالمجنون؟» 

قالل: «بَلَى والله» وعَلى أبيه تَرْلْتُ» وأتيثة 0 ِلَيْهِ يهيم في 
يلك القبافي» ويكونُ مَعّ الوّخش لا يَعْقِلُ ولا يَنْهَمْ | لا أنْ تُذْكَرَ له 
امْرأةٌ يقال لها لَيْلى فيكِيّ ويُنْشِدَ أشْعارًا قالكّها فيها.» 


ين 


وس عر 


وَوقكَك المراة الشتن ينها ويئثة::فإذا قلقة قمر لم تر عياُ يهاه 
والقجوت تجهش ببكءٍ شَديدء حَنَّى طن الرَجُلُ أن لبها الْحَلَمَ» 
قال يُهَدّئٌّ مِنْ رَوْعِها: «أينُها المرأة انمي اللة» ما قُلْتٌ بَأسَّا.» 

ولكِنّها مَكَدَتْ طَوِيلًا عَلى يَلْكَ الحالِ بَيْنَ البكَاءِ والنّحِيبٍء قَسَألها 
الرّجُلٌ في حَيْرةٍ وذُهولٍ: مَنْ أَنْتِ يا أَمَةَ اللوِ؟ وما قِصَّمْكِ؟) 

قالث: «أنا - وائلو - كلى صَاسيئة المطعومة عل غ2 الكؤنسة 
ل( 

ونَظَرٌ الرَّجُل إليّْها وبَكّى. فلَمْ يَرَ امرأة في مِثْلٍ حُزْنِها ووَجدها 
على قَيْسٍ! 


د 


إن 


ف ف ف ا ست 
سُبْحانَ مَنْ يَجْمَعُ الشَّمْلَ 
روه ه86 . 


تفرق 


يُحْكَى أَنَّ رجلا مِنْ خيار النَاسٍ كانّ كثيرَ المالٍ ولَهُ وََدُ صالِحٌ 
مُباركٌ فحَصَّرَتٍ الرَّجُلَ الوَفامٌ فَقَعَدَ وده عِنْدَ رَأُسو وقال: : ايا أبي» 
أَؤْصِني .) 

قالّ: «يا بي لا تَمْلِفْ الله بارًّا ولا فاجرًا.» 

وانْتظر الابْنُ أَنْ يَقول أبوةٌ شَيًْا آكَرَ ولكِنّ أباه أشار بيده أن هَذهِ 
كُلّ وَصِيه . وهات الرَّجُلُ» فلَمَا تَسامعَ بَعْضُ المُقرَّبِينَ ِهَذِهِ الوصيّد 
ظَلُوا يُردّدُوتها حَنَّى وَصَلَتْ إلى فُسَاقٍ المديئقه فطيع كُلْ نهم 2 
مال الابْنِء وَحَاولوا اسْتَغْلالَ الوَصِيَةَ لِصالِحِهمء تَجَعَلَ كل ينْهُمْ 
أنه وقول «لي عِنْدَ والِدِكَ كذا وكذا. وأنْتَ تَعْلَمُ بِدَلِكَ فأَعْطِنِي ما 
في مه ولّا فاحليف.» 


وما ِنْ يَهُم الابنُ بأَنْ يَحْتَجّ وين إذا به يُضْطرُ لِلرُضوح لِوَصِيَةٍ 


تكن 


وال فيُعطيه جَمِيعَ ما طَلبَهُ. 


م 


فما زالوا به حَتَى قَنِيَ ماله واشْتَدَ إفلالة. وكاتث لِلْوَكِدٍ رَوْجَةٌ 


صَالِحَةٌ مُبارَكَةٌ ولَهُ منها وكدان صَغيرانء فَقال لها: «إِنَّ النَا 


فقو 


الناس قد 
ألقيوا ليه رمادام تفي ما ةي عن قلسي :11 را 
شَيْءٌ فَإِنْ طاكبتي مُطَالِبٌ امْتْحِنْتُ أنا وأنْتِء فالأوْلى أَنْ تَفورٌ بأنمْنا 


ونَذْهَبَ إلى مَوْضِع لا يَعِْفُنا فيه أَحَدٌ ونتَعيّسَ بَيْنَ أَظْهُرِ الّاس.» 


قالّتْ زوجَتةُ وقَدٍ اسْتَحْسَنّتٍِ الفِكْرَةً: «لَكَ ما تشاء.» 


ودكبّ بها ويوَكتنه البَحْنٌَ وهُوٌ لا يَعْرِفٌ أيْنَّ يَتَوَجَفُ واللهُ يَحْكُمْ 
ولا مُعَقّبَ لحُكْوِه. وبَبْتّما كانتِ السَّفيئةٌ تَمْحْرٌ (نَجْرِي تكن ييز 
عَبابَ البح اصْطَدَمَتْ بِصَخْرَةٍ مُخَْفِيَةِ في عُمْقٍ الما قَنَهَسَّمَ 
مُقَدّمُهاء وتَمَرَقَتْ ألواها بَعْضُها عَنْ بَعْضٍ» قَصاح صَاحِبّها في 
ذكاها: ل ل نحم يح من الواح تفي علد يو تجاقة ( 

وحَرّجَ الرّجُلُ عَلى لَوْحء وحَرّجْتٍ المرأة عَلى لوج آخَرَ واشتطاع 
13 من م الوَلَدَيْنٍ أَنْ يَخْرُجَ ل لَوْحء 9 9 الأَمْواج كات ديد 


َقَدَدَتْ يكل مِنْهُمْ في انُجاوء وتَفَرّ قوا؛ فَوَصَلّتٍِ المرأةٌ إلى بَلَدِه ووّصَلٌ 
أَحَدُ الولَدَيْن إلى بَلَدِ آكَرّ والْتَقَط أَهْلُ سَفِيئَةٍ في البخْر الوَلَدَ الآخَرَ. 


هه 


وما الرجُلُ» فَقَدََْهُ الأنواج جُ إلى جَزْيّرة مُنْقَطِعَةٍ. 

وما حَرَجَ إَِيْها توَضَّاً مِنَ الب وأَذّنَ وأقامَ الصَّلاةً. 

ولا أقام الصّلاة» ترج من الببخر أشخاصٌ بألوان مُخْتَلِمَة َصَلََا 
مَعَهُ ولما قرغ ام إلى شَجَرةٍ في الجزيرّةٍ فأكلٌ مِنْ يُمارهاء قال عَنْهُ 


جوع نّم وَجَدَ عَيْنَ ماءِ فَكَرِبَ مِنْهاء وحَوِدَ الله عزِّ وَجَلَّ. 


وَاسْتَمرٌّ يُصَلَي ثلائة يام ومع كُلَّ مَرّةِ يُصَلَيء يَخْرُحٌ مِنَّ البَْرِ 


نيا أيْها الرّجُنُ الصَالِحٌ البانٌ بأبيدء المجلٌ قَدرَ رب لا تسْرّن إنَّ 
الله عل وغل كيت ميك ماخر بن فيق: كز في لم المرضة 
كُنورًا وأمُوالًا يُرِيدٌ الله أَنْ تكونً لها وارنًا. وَهيَّ في مَوْضِع كَذا وكذا 
مِنْ هَذِهِ الجزيرق» فاكْشِفْ عَنْهاء وإنا لتَسوقٌ لَكَ السّفُنَ تخي إلى 
الئاس واذْعْهُمْ إلَيْكَ» مَإنَّ الله عزَّ وجَلّ يُميلُ قُلوبهُمْ إَِيْكَ.» 

وقَصَدَ الرَّجُلُ يَلْكَ المّواضمَ ل ا 
ا يَتَرَددونٌ عَلَيْهِ فيحن إل إِخْسانًا 

عَظيمَاء وقول لَهُمْ: «لعلّكُمْ يَدِلُونَ عَلَيّ الناس» إلى أخطبية ذا 
َكل وأَجْعَلٌ لَهُمْ كذا وكذا.» 


ده 


وصار النَاسٌ يَأَتَوئهُ مِنَ الأَفطارٍ والأماكن, ولَمْ يَمْضٍ عَلى ذَلِكَ 
َهْرُ َنَواتٍ إلا والجزيرة قد عَِرَتْه والرّجْلُ قَدْ صاء مَلِكَها لا يَأوي 
إليْهِ أَحَدّ إلا أَحْسَنَّ إِلَيْه وشاع ذِكْرُهُ في الأَرْض بالطّولٍ والعرْض. 

ولكنّهُ عَلى الرّعْمِ مِنْ أله صارٌ مَلِكًا عَريضٌ الثَراِِ مَبْسوط الجا 
َالسُلْطانِء فإنَّ الحُزْنَ الشَّدِيدَ لفراقٍ رَوْجَيِهِ وَوَدَيْه يَجْيْمُ عَلى 
صَذْرِو ويَحْرِقٌ كَبدَهُ ولا يَكادٌ يُفارِقُةُ ساعةً واحِدَة. 

وكانَ ولَدُهُ الأخبرٌ قد وََحَ عِنْدَ وَجُلٍ علَّمَهُ وأدبَ والآحَر كذ 
عِنْدَ رَجُلٍ َبَاهُ وأَحْسَسّ تَربِيتك وعَلَمَةُ طُرُقّ التّجارَة. 
وَكَعَتْ عِنْدَ رَجُل مِنَ الشْجَارٍ التَمَنَها عَلى مالِهِ وعامّدها عَلى ألا 
يَخوتهاء وأَنْ يُعيها على طاعَةٍ الله عَزَّ وجَلّ. وكانّ يُسافِرٌ يها في 
السَّينَةِ إلى البلاد» ويَضْطَّحِبّها في جميع رخلاته. 

سَمِعَّ الولّدٌ الكَبيرٌ بصيتٍ ذَلِكَ الملكء فَقَصَدَهُ وهُرّ لا يَْلَمُ مَنْ 
هو وأعجبَ المَلِكُ ِعِلْم الوَكدٍ وديف وراقٌ في عَيَْيْهِ فِكْرْهُ وتقافتف 
ودرايثةُ صل التّجارَّة والمالء ومُدوءٌ طَبْعِهِ وأمائف قَهُو لا يُذِيعٌ 
براه ولايفشي قَوْلَا ولِدَلِكَ جَعلَهُ كاتا لهُ. 


وسَمِعَ الوَلَدُ الآخَرُ برَِّكَ المَلِكِ الصَالِحء فقَصَدَهُ وسارَ إِلَيْهِ وهُوّ لا 


مه 


يَعْلَمْ مَنْ هُوَ أَيِضَا. وأَعْجَب المَلِكَ حُسْنُ تَصَرّفِهِ وذَكاؤٌةُ ولَباق 
فأقامَة وَكيلًا له لطر في أ موره. وَبَقِيَ الوَلدانٍ مُدَةَ مِنَ الدَّهْرٍ في 
مب بن ام 0 
والموّدَّةَ والإجلالٍ والإكبار. وكشأث بَْتهّما صَدائَةٌ مَيئة وتَرَئّقَتِ 
الألقيزخ تتفزهماء وإنعاة لا يفل كل منقعا عن ماقي صاب 


ولمًا وَصَلَ حَبَرُ ذَِكَ الملِكِء وبرّهُ لِلنّاسِ وإخسائة إلَْهِمْ إلى 


الول الذي عِنْدَهُ المرائ كل يتشا وز الاب الفاخرو وكا مما 
يُسْتَظرَفُ من حفن البلاد» وأتى بِسَفِيئَة ة والمزأةٌ مَعَهُه حَبّى وَصَلَ إلى 
شاطئ الجزيرّة. وترَلّ إلى الملِكِ وقَدمَ له هَدِيتَكُ مَنَظَرّها الملكُ وسْرّ 
بها كثيرًاء .وآمر لَه بجائرة سَبيّة (ثّمة). وكانٌ فى الْهَديّة عَقاقبدء آراة 
الملِكُ مِنَ التَاجِرِ أَنْ يُعَرُقَها بأشمائها ومَنافيهاء وطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُقِيمَ 
عِنْدَهُ الب 

قال التَاجِرٌ مُعْتَذِرًا: «إِنَ لي في السَّفِيئَةِ وَدِيعَةَ عامَدْتُها ألا أ 
أَمْرّها إلى غَيْريء وهيّ امْرَأةٌ مُبارَكَةٌ صالِحةٌ تيَمَنْتٌ يدُعائِها وآرائها.» 

قال الكلك: «سابعث إلبها أمَناءً يَبيتونَ عِنْدَهاء ويَسْهَرونَ على 
راحَتهاء ويَحْرُسونَ ما لَدَيْها.» وأجابَة الرَّجُلُ إلى دَلِكَ وبَقِيّ عِنْدَه. 

ونادى الملِكُ عَلى كاتبه ووكيلهء واَمَرَهُما بالتَوَجُه إلى المزأةٍ التي 


ان 


بالسّفِيئَةَ وقالّ لَهُما: «اذْهَبا فاخرسا سَفِيئَةَ هذا الرَّجُلء واشهّرا عَلى 
رعايّة مَنْ فيها.» 

سار إلى القفية وشعدا إلبهاة وقغة هذا على الوخرهاء وكهذا 
عَلى مُقَدّمِهاء وذَكّرا الله عَرَّ وجَلّ بُرْمَةَ مِنَ اللَيْلِ ثُمّ قال أَحَدُهُما 
للآخر: 

«يا قُلانُ إِنَّ الملِكَ قَدْ أمرّنا بالجراسَة وتَخْتَى أَنْ يَغْلِيَنا الوم 
تَعَالَ تتحادّثُ لِتَطْرْدَ التوْم.» 

وجَعَلا يتَحَدَئانِ في أَْبارٍ الزَّمانِ وما صادفاة من ابْتِلاءِ وامْتِحانِء 
قَقال أَحَدُهُما: «أَمَا أنا قَمِنِ امتحاني أَنْ قَرّقَ الدّهْرُ بيني وبَيْنَ أبي 
وأمّي وأخ لي كان اسْمُهُ كَاسْوِكَء والسّبَبُ في ذَلِكَ أنَّ والِدّنا رَكِبَ 
لبَخْرَ مِنْ بَكَدٍ كذا وكذاء فَهِايَث عَلَيْنا الزياح وَاختلقَتْ مَحَطّمتٍ 
السّفيئٌ كدق الله َمْلنا.» 

وما سَيِعَّ الآحَرُ بدَلِكَ سَأَلَهُ في لَهْفَةِ: «وما هو اسْمٌ والِدّتِك يا 


أخى ؟» 


سَألَهُ وهو ا «وما اسم وَالِدِكَ؟» 


500 
«فلان.» 
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وحَتَفَ الأ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع وهْوَ لا يُصَدّقُ ما حَدَتَ: «يا إلهي! 
إِنَتَ.. إِنَتَ أخى !» 


فم دود ا 


قترامَى الأخْ عَلى أخيه» وقالَ لَهُ وهُوَّ يَحْتَضِئْهُ: «أخي.. 
أَنْتَ واللهِ حَقَا! يا لها مِنْ مُصَادَقَةِ!» وجَعَل كل وَاحِدٍ مئْهُما يُحَدَّتْ 


أخاءُ بما جَرَى عَلَيْهِ في صِكَرِه. 


وكات الأمّ في ذاكَ الوَقْتِ تَسْمَعٌ حديئهُماء فشَهِقَتْ وكاة يُمْتَى 
عَلَيْها مِنْ قَرْطٍ الفَرْحَةِ. ولكِنّها ما إِنْ هَمَّتْ أنْ تجْرِي إِليْهما وتُخْيرَهُماء 
حَتَى حَطرٌ لها خَاطِرٌ فَكَتَمْتْ أَمْرّها وصَبَرَتْ على تَفْسِهاء فلم طَلَعَ 
المَجِرٌ قال أَحَدُ لابين لأخيه: ٠سرء‏ يا أخي. تَتَحَدَّثْ في مَنْزِلي.» 


أَجابَةُ: هيا ينا.» 
ولمّا غادّرا السّفِيئَةٌ أ تى الرَّجُلُء فَوَجَدَ المزأة وكَد ظَهَرَ عَلَيْها 
كَإث قديث ساأنها في لَهْمَةِ: «ما دَهاكِ؟ ما أَصابَكِ؟» 
قالّث: بَعنْتَ إليّ الله مَنْ َرادَنِي بالسّوْءه وكُنْتُ مِنْهُما في كَرْبِ 


عظيع:» 
وا خُبَرَُ بما فَعَلَ الأمينان» كَلَمْ 


َنيب النبيله ١‏ وتَّوجَّهَ امه 
هُوَ الذي يُحِبَهُما لما تَحقّقٌ 


0 ا 
وأَرْسَلَ إلَيْهِما لِيَخْضْرا أمامة كزع ع ثم أمَرَ بإخضارٍ المزأةٍ حَتّى 


تَذْكُرَ أَمامَ الجميع ما كان مِنّْهُّما مُشافَهَة. 
وجيء بها وأُحْضِرَتْء قَسَألها الملِكُ: «أينْها المرأةٌ ماذا رَأَيْتِ مِنْ 


هَدَيْنٍ الأميتيْنِ؟ ( 


5 


قالث: «أيُها الملِكُ أَسْأَنّكَ بالل العظيمء رَبّ العَرْشٍ الكريمء أَنْ 
تأْمْرَهُما بِأنْ يُعيدا كَلامَهُّما الذي تَكَلَّما به البارحة.» 
قال لَهُما الملِكُ: «قولا ما فَلْتّماهُ ولا تَكْثّما شَيْعًا.» 


وأعادا كَلامهٌماء كما إن سَمِعَهّما الملك» عتى الققّض فانمًا 
مِنْ قَوْقِ مَفْعَدِو وصاح صَيْحَةَ عَظِيمَةٌ وتّرامى عَليْهما قائلًا وهُوَ 


ُعانفهما باكيّا: #والله إتكُما وكداي عتا.. كقذ كلك أشقه بكنين حي 


تُجامَكُماء ولا أَدْري سَبَبَهُ.) 
حي عي ته 25 0-4 3 2 
وكَسَفَتِ المرأةٌ عَنْ وَجْهها قائلةً: «وأنا واللهٍ أَمَهُما!» 


عي 
2 


252 ردي ده بما عه 5 م اوراس ءا 3 
ونَظرٌ الجميع» بَعَضَهمْ إلى بَعضٍ غير مُصَدقِينَ» ثم راحوا في 
عِناقٍ طويل.. في حينَ كان التَاجِرُ والحُرّاسٌ ورجالٌ القَضْرِ جَميعًا 
علة | 2 ب براااي ع 4# 
يُنظرون» وصاح أَحَدَهِم في ذهولٍ: 

وسَبْحان مَنْ يَجْمَعٌ | سَءَ بَعْدَ تَعَرّقِ !) 


دنا 


ف 


وَفاءٌ ناور 


عِنْدَما أَؤْشَكَ الشّتَاءُ أن يَمْضِيَ» اسْتَقرٌ عَرْمُ حُجْرٍ بن عَمْرو الفارس 
الشَّمِيرِ عَلى السَيْرِ إلى غَرْوِ البَحْرَيْنٍ مَمَ باع مِنْ شيوخ القَبائل 
الي التتشعرا له نتن وأطراق الثمافة. لعا 2 سَلَ إِليْهمْ رَسْلَهُ 
ليُخْبِرَهُمْ بالعَزوء أَسْرَعوا جَمِيعًا لِتَليِيِ التّداء لِيَسيروا جَميعًا وَراءَه. 

كانوا جَمِيمًا يَِقَونَ في أَنَّهُمْ سَيُْوزوَ بالنّضْر دائمًا معَه َم يكُنْ 
َُجْربْنُ عَمْرِو بالرّجُلٍ الذي يَعْرِفُ التَرَدده ولا يهِابُ أَحَدَاء وكانَ 
َجهة بَْمْ على أنه بن الرّجالٍ يقل كر الغايةه قاييًا صُلبا يرف 
العَرَضَ الذي يَزْمِي اليد م يي لخر ني لوم وجَةِ والختقراس 
حَتّى إذا أَنتِ اللّحْظَةُ الحاسِمَةٌ وَنَبَ عَلى فَريسَتِهِ فصَرَعَهاء ثُمْ أَحَدَ 
الالح الها يكت 

وكانّ النَاظِرُ إِلَيْهِ 


تَنْمَرِجانِ عَنْ تناياُ مثل وَحْشٍ يُكَشّرُ عَنْ أَنيايهء وكان عْبُوبُ سه لا يُقا 


ل ل كا 


المت ا و ل 
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جب ويَخُط فيما بَيْنَ حاجييهِ أْدودًا عَميًا مُظلِما. 

لَمْ يَكْنْ أنْباعُهُ مِنْ شيوخ القبائلٍ مَؤُلاءِ يسوى صورَة مُكَرَّرَةٍ مِنْ 
خُجْرء وإِنْ كانوا قَدْ أَذْعَنوا لَه وَانَّخَدوةُ رَعِيمًا لَهُمْ. كانوا جَميعًا مِنّ 
المُغامِرينَ الَّذِينَ لا يَعْرُِونَ التَرَدّدَ ولا يهابونَ المَوْتَ. وكائّث عاكةٌ 
حُجْر إذا عَرّمَ عَلى غَرُوةٍ بِيِّتَ أَمرَها مَعَ أَضْحاب فأَعَدُوا لها الرواحِلَ 
والخُيولٌ في حَدَّرٍ وكثمانء حَتَّى إذا تم لَهُمْ ما أرادوا لَمْ يُطيقوا 
صَبَْا عَنِ السَيْرِ. فكانَ حُجْر يُسارِعٌ إلى الرّحيلٍ بِهِمْ في أوَّلٍ اليل 
وفي وَسَطِهِ والظَّلامُ ضارِبٌ أَطّْنابَهُ (مُنْتَشِرٌ) في أَطْرافٍ القَلاق حَتّى 
بلا اهم جنار يعر وبباة 


داك إن 3 أَنْ أَعَدَّ عُدَنَهُ دك وله َدبيرَ ف فوجئوا راجيا 4 به 


كه تَغْيّر ودب إلى قلي الخَوْفٌ مِنّ الحُروب ( 


ولَمْ يَجِدْ بَمْضُ أضحابه بدا من الإفضاءٍ إِلَيْهِ بما يتَهامَسُ به 


الآحَرونَ عَنْه قَعَضِبَ وثارَ وهَدَّدَء وهالة أن يْنَّهَمَ بِالَوْفٍ مِنَ الحَزْب 


01 
وهو حُجْربْنُ عَمْرو! 


ودَقَعَُ لصب إلى أَنْ يَعْزِمَ علّى السّيْرِ إلى العَروَة مِنْ ساعته. 
وكانَ اللَيْلُ كد الْقَضى وبَدتْ أضواءٌ الفَجْرِ ويّتِ البحَياةٌ في القَضاءِ 
السّاكنٍ الفسيح عِنْدَما يَدَأْ السَيْرٌ. 

خَرَجَ حُجْر مِنْ حَيْمَهِ ونادى في أضحابه إِنَّهُمْ سائرونَ مِنْ 
اعَيهمْ إلى الشَّرْقِ نَحْوَ البَخْرَيْنٍ. ولكِنّهُ كان مَعَ دَلِكَ ثائرَ المَّجَنِ 
يَعيشُ صراعًا بداخلهء تَذْعوةُ الحَوِيّةُ والَّةُ إلى العَزوه في حين 
يُنازِعُهُ كَلَبُهُ 0 البقاء؛ كَمُنْلٌ أَنْ وَقَعَتْ عَيْنَاُ على هِنْدٍ عَرَفَ قَلْبْهُ 
الحُبَّ» ود سْرَعَ إلى أَهْلِها يطلْيُها للزّواجء وبَدَلَ لها كُلّ ما يَدْلِكُ مِنْ 
مالٍ ونوق وحَدّم. . وما إن كَزَّوجَ بها حَتّى عَرَفَ الحنينَ والرّقَدّه وصارٌ 
انك يمد قلبك ريخ أجل كيك الث كاذ طاو وِلْ أضحابَة ويُوّجُلُ 


مَوْعِدَ العَْوَةٍ الأخيرة : 

وكاث هنْدٌ الجَميلة واقِفةَ عنّْدَ باب الخباءِ يقل الأفحُوانة الوَطبَ 
الي تَننّحَتْ في الصّباحء وَخُيّلٌ إِليْه أَنَّ الهَواءَ قَدِ امتَلا مِنْها عِطْرًا 
وكزًا. لقث ينها ين داه وِيّ باك وأحَدَتثْ كمرح اللّوم 
العا وتَسْتَعْجِلُ عَوْدَةَ اللّقاءِ كَل أَنْ يَكونٌ الفراق» في حين وكّف 
أمامّها وكَدْ تورّع كب بيْنَ َوْعةٍ الإلخساس بالفراقي» وصّنوف السّعَادةٍ 
مِنْ جَرَاءِ إفُصاحها بحْبّها لهُ. وكانَ صَوْتُها يَقَعُ في أغماقٍ قَلْيِهِ غناءً 
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سحي وتَظراتٌ عَيْتيها تنقُدٌ إلى تَفْسِه سِحْرًا ياد يُفْعِدُهُ عَنِ العَروَةٍ 


0 
مَرْة أخرى. 

وسَرْعانَ ما اسَْجْمَعَ عَرِيِمَتَُ وترّعَ يَدَيْها مِنْ حَوْلٍ عَنْقِهِ في رِفْقٍ» 
بَعْدَ أنْ ضَمّها لِصَدْرِهِ وأَؤْدعها حُبُّ الغاورٌ الَّديدَ وأَسْرَعَ إلى فَرَسِهِ 


فلم ا 


يا 

بل أن يَْوِيَ عِنانَ قَرسِهء الََّْتَ إلى هِنْد وقال: «يا مِنْدُ!) 

ولَمْ يُكْمِلُ كَلامَهُ وَانْدَقَعَ يَْدو تَخْرٌ أصْحابهِ في عُنْفِ كانه 
يُرِيدُ أَنْ يُبْعِدَ عَنْ تَفْسِهِ التَرَددَ الّذي كاد يَلُوي عِنانَ قَرَسِهِ َحْوَ الخباء 
القبيية. 


5 7 5 1 1 عو 5 5 
وكائتٍ الشَّمْسٌ تُرْسِلٌ أَوَلَ أَشِعّتِها مِنْ وَراءِ الأفق, عِنْدَما كان 
عاق وسة ين جم ف . و و51 اوديييةه كك اعلا هر عم 1 ..* 3200 
حجر متقدمًا جَيْشْه في صَمْتٍ مطبق» يحَدث نفسَّهُ عن هند وفراقهاء 
ويَسْتَعيدٌ ؤكْرياتِهِ مرارًا مُنْذٌ وُقوع عَيْيِْ عَلَيْها وحَتّى وَداعِهاء فَلَمْ يَشْعْرْ 
بعَشَّراتٍ الأَمْيالٍ الي قَطَعَهاء ومْوَ صَايِتٌ تتَلاحَقُ أنفاشة ويَخْتَلجُ 


عه 


َلْبَهُ كلّما شَعَرَ لَوْعَةٍ الفراق. غَيْرَ أَنّهُ اشتطاع أخيرًا أَنْ يَهْرْبَ مِنْ طَيْنٍ 


هِنْد وحيالِهاء بَْدّما فم تَفْسَهُ أنّهُلَنْ يَقْضِيَ في عَزْوَتِِ إلا أَيَامَاه يَعودُ 


بَعْدَها إِلَيْهاء َيَجِدُها تَنَْظِرُهُ وتَفتَحُ لَهُ ذِراعَيّها وتَهَمٌهُ بالانتصار. 


/ع5 


َمْبَلَ عَلى أضْحابه يَسْمَعٌ مِنْهُمْ ويُحَدَنُهُمُ و ك امون 
ويُلّقي أَوَايرَةُ لِما تعَوّد الجميعُ مِنْ حَزْمِهِ وصّرامته وجَعَل كُلّما 
عَاوَدنْةُ صورّةٌ هِنْد بَعْدَ ذَِكَ زادث عَرِيمَيُةُ مقضاءً وقوه حَتّى الْتهى به 
اليد م إلى البَْرَيْنِ. 

وَباتٌ لَب بْلتَهُ قَبْلَ الزَحْفٍِ الأخير يَتَدَبّرٌ الأَمْرَ مَعَ أذ ضُحابه؛ لِيَهُبطوا 
على عَدُوّهِمْ وخ كل #الحككه. وباخذوا قله كٌَُّ السْبُلٍ» قلا تَطلعُ 
القلل على تجرة حائك اليثر كله عزيقا يكزي وخنى تعره 
حَرَائْنٌ اللْولُو الي 45 تشتهرٌ بها البَحْرَين كلها في حَْرَتِهِمْ. وحَدَكنه 
َفْسْهُ آنْ يَخْتارَ منْها ما شاء مَدِيةَ لهنْد الحبيبة. 

وفيما كان الأمراء ب ع يُعبعُونَ الجِيْشٌ» ويتسموة كتائبة ويُشدو3 
َلْوِيتهُمْ في أطرافٍ لماج وينْتَظِرونَ عَوْدَةَ طَلائعهم لِتَخْبِرَهُمْ 
عَنْ قَدْرٍ اسْتِعْدادٍ رِجالٍ البَحريْن لِصَدّ عَرْوهِمْ إذا بَرَجْلٍ مِنْ رجالٍ 
استطلاعهم يُسْرعٌ إِلَيْهِمْ في الظّلام» وقَدْ شَنَّ كَميِصَهُ ويقول وهُوَ 
يَلْهَتُ: «أذركوا مَنازِلَكُمْ فَقذْ أحاط بها العَدُوٌ!» 

كم أحَدَ يُحَدّتهُمْ أن العَدوٌ الذي تَسَلَلٌ إلى الدُيارٍ في حيَْتهِمْ سَلَبَ 
الأثوال وسَفَكَ الدّماء قَسَأَلَهُ حُجْر في لَهَْةِ: «وماذا عَنْ رَوْجَتي 
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هند؟») 


وفوجى بالرَّجُلٍ يَقولُ مِنْ بَيْنِ أَنْفاِهِ اللاهيّة: «لَقَدْ... لَقَدْ أسَروهاء 


يا سَيّدي!» 


اننا 


نَ نبا 2 2 


وأَحَدَ الرَّجُلُ يُحَدَتُهُمْ م عَنِ العدوٌ وكَيْف عَرَفَ أَنْبا 
هَذِهِ الفُرْصَةٌ الي سَتَحَتْء وهَبجمَ على الدّيارِه واشتباحها. 

وَكان أل هَمٌ قائِدِهمْ أَنْ يُحيطً بخباءِ هنْد َجَعَلَها َنْمَنَّ غَنائيه» 
وأَرْدَقَها وَراءَهُ عَلى قَرِسِهِ البَيّضاءء وجا بها قَبْلَ أَنْ يُدْركَة أَحَدٌّ مِنْ 
حُجْر وأَْباعِهِ المخلِصينَ. 

قصاح حجر صَيْحَةٌ هائلة: «الوَيلُ لَهُمْ مني !» 

ولَمْ يَضْبِرْ يشل طويلا عَنْ ديت الغَرْوَ قَقَدْ كان أَوَلْ هَمّهِ أنْ 

ار عدص ,وه 


يُبِادِرَ إلى العَدُوٌ لِيُخَلْصٌ مِنْهُ رَوْجَتَهُ وحَبِيبتّه الحَسْناء. 


وطَلَعَتِ السَّمْسُعَلَى جَيْشٍ حْجْرِ وهُوَيَحُْتْ مَطاياة عائِدائَخْوَ الكَرْبِ» 
يَطْنْبُ مَنازلَهُ في نَجْدِء عله يُدْرِكُ عَدُوَهُ قبل أَنْيَنْجُوَ يما عَنِمَهُمنْها . وكان 
حُجْر صايئًا يَنْقْتُ أَنْفَاسَهُ سما زُعافًا ويَهُوي عَلى قرسه بالسَّوْطٍ وهيّ 


تَنْهَبُ الأَرْضء ولايزالُ يَسْتَبْطِيّها (يَجِدُّها بَطيئةً) وَيعْثْفُ في القَسْوَةٍ 


ل 


عَلَْها حَتَى بَلَعّ مَضْبَة بَعْدَ أَيّام مَعْدودَةٍ. 

وطالعَيْهُ يها العاطِرَةٌ ورأى رمالها الصّفْراءَ التَاعِمَةَ لا أَثرَ 
مه رقع ل ا شك عه معقيى 8 سد عن 4 بي 
عليها يَنْمم على الغارّةٍ التي شنها عليه عدوه الحانق. وراح يَجول في 
لك يم ا ١‏ انبل او سيكو ع ف 
كُلٌّ مكانء ولَكِنَهُ َم يَغْْرْ لها عَلى أَئَرِ. 

وكانّ أَوَلَ هَمّهِ أَنْ يُرسِلَ رَجُلَيْنِ في آثار العَدُوٌ يتَحَسّسانٍ أخبارَف 
ويريانٍ كيف أَصْبَحَتْ هِنْدٌ مَعَهُه وكيف صَارَتْ إِلَيْهِ حالّها. وكان قَلَبْهُ 
كلما مَضَووَ وَلركد اعدو القاويت بتقيها الذل والعذات فى اشرو كاة 
ينْقَطِرُ إشْفاقًا عَليْها. 

وقَقَى آيامًا ف عدا الاايذوق أترقاء كان حخلاتها لايك فى سراء 


سِوّى عَوْدَةِ رَسولَيْهِ بأخبارهاء حَتّى عاد إِلَيْهِ أَحَدُ رَسولَيْه ويُسبّى 


عر ا اتات ل + 6 ور 1ت الف ل كع 
سَدوْسًا يَعد أيَامِ يمل إِليْه الأنباة» فر إلَبْهِ حجر وسَأله فى لهفة 
عَظِيمَةٍ عَن الأخبار 


وجَعَلَ صَدوس يُحَدَّنُهُ في ضَوْءِ القَمَرِبَيْنَ الكُثْبانٍ العَفُراءِ 
ابي كك رط في حيين كان خهر ستيغ لبد رينكاة يربق 
العَصَبٍ في عَيَْيّْهِيَلْمَعُ في ضَوْءٍ القَمّرِ الوَضَاءٍ. وأَحَدَّ دوس 
يصِفُْ لَه ِف تَسَلّلَ إلى جَيْشٍ العَدُوٌ في اَي ويف رَحَفَ 
عَلى الرّمالٍ حَتَى صارٌ وراءَ حَيْمَةِ هِنْدء وسَمِعَّ حَديئّها مَعَّ 


العَدُوٌّ الذي احتطمّها. 

وكانّ كُلّما أَفُضى في وَضْفِهِ تَلَوّى حَُجْر كأنّ النَارَ تَتَقِدُ في حَشافٌ 
لإيش يت عئة مولطها نكو نيم مَرٌّ ثُّمّ يَشُذُهاء حَتَّى قال لَهُ 
سَدوس: ١نم‏ دنا زيادٌ مِنْ هندٍ.» 

وصاح حجر يِدَّهْشةٍ : ااوَيْحَكٌ يا سَدوس! 1 أتقولٌ نَهُ دنا منْها؟» 

أَجِابَ سّدوس في وَجُل: ١نَحَمْ‏ دنا منْها.» 

وَانْدَفَعَ حجر نَحْوَهُ وصاح وهْوَيَرْفِرٌ في عَيْظٍ شَديدِ: (وَيْلَكَ! ماذا 
تقول؟ دنا مِنْها؟ يا لَهُ مِنْ تَذْلِ دَنيءِ!» 

5200-0 اق ل مود راسوتا 

وَاسْتَمَرٌ سَّدوس: «ثم مال عليها وَقبَلها.» 

هرك خجر و ليه كان أن كذ لنعلة وقَبض بِيْمناة قَبِضَة 
با لحي ياالابار عات ني جرء نكا ازور 
يَلوكهاء وقال وهُوَ يَهْدِرُ غَضَبًا: «وكَيْف يَجْرُوٌ عَلى ذَلِكَ؟ كَيْفَ؟» 

قال الرَّجُلُ في وَجَلٍ كَديد: «إذا شِيْتَ أَنْ أَمْيكَ عَنٍ الكلام 

عيش جر خا و ابن الكة .كاف ا بوك عن ا ا 2 عار 2 

اوحار رو اراق لحر لاك يبور وا اليا 
بِأَسْنانِهِ ويلوكهاء وهُوَ يَقول بِصَوْتٍ مُخْتَيِقِ: «امْضٍ في حديئِك.» 


الا 


2 1 2 جت اعد م 0 
قال سدوس فى وق التَّردّوِ: توفال لها زياد «ما:ظتك الآنّ 


بحُجْر؟ أَتَوَدينَ لَوْ جاء مُسْرعًا فى أتّري؟ أَتَودينَ العَوْدَةٌ إليّْه؟»» 


1 


دري مره م يمن ةحاين عن ع 


قال سَدوس ذَلِكَء ثم توقّف قَجْأَةٌ عَنِ الحديثء ونَظَرَ نَحْوّ الرّوْج 
الوه مقط شجر خلى قزاهلة الحنيهه وقال رخو يف2 الكلام 
اجترارًا (يُعيدهُ وَيُكَررُه): «ما لَكَ يتَفُ؟ إِمْضٍ في حَديئِكَ لا أمَ لكَ! 
امْضٍ لا أَبَ لَكَ! قل بماذا أجابَتِ المزأةٌ.» 

قال سَدوس في صَوْتٍ خافضي: «فقالثْ هند: «لَمْ أَبْعَض شَيْنا في 
الحياة مِثْل بُخضي لَه).) 

صاع حُجْر مُلْتاعًا: ١بُعْضُها‏ لِمَنْ؟' 

جات شدوس وهو مُطْرِقٌ: «يُعْضُها لَكَ.» 
وتَسمّرَ حجر في مكانه مُدَه نّم بدأ يُِيقُ مِنْ هَوْلٍ الصَّدْمَق ووَلَى 
مام سَدوس وهُوَ يُرَمْجِرُ بِصَوْتٍ أَجَسََ مُخي: «الفاجرّةً! الخائئةً!» 

وسار يدق الأرْض بِرْمْحهِ في عُنَفِه حب بكم ْمَك وجعل يَعْبتُ 
في متاعهاء وبُقَلْبُ ما في أزكانهاء لِيَجْمَعَّ مِنْها سلاحَهُ ودُروعَة. وهَدَ 
َجْأةٌ وتمالكَ جَأْمَكُ وخَرَجَ عَنَّى كان عِنْدَ باب الكَيْمق فَوَقسَ 
شاغصًا إلى القَضاءِ مُتَكِنَا عَلى رُمْحِه. 


و07 


وعَنَّ (ظَهرَ) لَهُ شَيْءٌ فَجْأَ فنادى سَدوسَاء وسَأَلَهُ: «أَحَّا ما فلن 
هند. رُبّما َم يَبْلُْ أديَِكَ كُل ما تَقَوّهْتْ بد.» 
وقالٌ تتدوس 6 «لايا سَيِّدِيِء بل ذَكَرَنَكَ بكَلِماتها عَنْ قَصْدٍ 


قوا#ا2 


لا يُحْطَنه أَحَد 


تن ري لياق عارا يقي لعل اتيت 
التّساى أَمْ مِنْد كَذَلِكَ يا سَدو س؟ اَتَبِخَضي هِنْدٌ وتفُضي ي إلى عَذُّوَي 


بِدَلِكَ وهيّ بَيْنَّ ذراعَيْهِ؟ أي شَيْءِ في الحياةٍ يفرش غك اقخل له 
هَذا؟ أَهَذا مَبْلَعْ الوفاء عِنْدَ هنْد!» 

ومكت لخظة راح يَستَعيدُ صُوَرًا ماضِيةً لَهُمَعَ ند ود يُقَارنُها 
بالصّورَة الي حَمَلّها إِلَْهِ صاحِبّة. أَمَذهِ مِنْد التي وَجَدَّ صّنوفَ السّعادة 
في قُريها؟ أهَذِهِ حِيَ الحبيبة التي وَدَعَها عِنْدَ باب الحَيْمَةٍ وي تبكي؟ 
أي الصَّورتَيْنٍ تمل فيها الحَفيقة وأنيما دمض إلنها الكذات 
المسشمومٌ؟ 

الْتَقَّتَ إلى سَدوس قائلا: «إذَنْ فامْض في قِصَّ قِصَّتِكَ» وق لي سار 
الحَديثء ولا تَحْجْبْ عَنْي شَيْنَا مِنْ قَوْلها. قُل كُلّ ما سَمِعْتَ» فَرّْما 
كان في الأثر كَيْء بتع مالي سر فيوا» 


ومَضَى سَدوس يِتَحَدِّتُ كََنّما يَهْمِسٌ لِتَفْسِه وكُلّما بَلَعَ مَوْضِعًا 
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يخ فيد ارا إلالم التبر في كلب ساعية ترك وتركة. وكين خثر 
كانَ ساهِمًا يَلوكُ قِطْعَةٌ مِنَ المُرار ويَلْفِظّهاء ولا يَْطِقٌّ إلا رات 
مُكُتومة كأنها مشرّجة التطعوق. .وأكهل صدومن؟ لاوجقلت تصفك 
قائِلة: (إنّهُ شَبيهُ الكلبء شَفَتَاهُ صَحْمَتَانِ ممَدلَانٍ كأنّهُ بَعيرٌ أكل 


مُرارًا.»» 


وَلَفْد حجر اقطعة هه مِنَ المُرارٍ كان يَلوكهاء وقالٌ في حَنَقِ شَّدِيدِ: 
«نَعمْ ما أنا إلا بَعيرٌ أَكَلَ المُرار. إمْضٍ.. امْضٍ في قِضَتِكَه يا سَدوس ( 
واشتائت سَدوس ولايزال في حََوْفِه: وتم قاّث له: «كانّ يَنامُ 
وبِعْضُ حَواسَه مُسْتَيْقِظَةٌ. ولقَدْ رَأَيْنْهُ ذات لَيْلَةٍ نائمًا وأنا أَنْظْرٌ إلى 
َإذا أمْعى تُقبلُ نَحْرَه فَلَمَا بَلَحَتْ رَأْسَهُ نَحَاها عَنْهاء فَمالّثْ إلى يَدهِ 
َقبَضّهاء فمالّث إلى رِجْلِه َأَبْحَدَهاء َدَهْبَتِ الأفْعى إلى وعاءٍ لَبّنِ كان 
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صاح حُجْر كَأَنَ الأفعى قَدْ عَضَنْك وقال: «أَمْيِك! 
سَدوس! هذا وليل لا يديل الرَيْبَ في صِدْقِكَ . نَعَمْ إِني لأَذْكُرٌ ذَلِكَ 
وَأَعْرِقُفٌ لَقَدُ صَحَوْتٌ ين تومي فَرَفَعْتٌ وعاءً اللبّن ألمت من 
قَوجَدْتُ فيه ريح الأفعى. وسَأَلتّها عَنّْها فَأنْكَرَت أَنَّ ثمّةَ آَفْمى. لَقَدْ 


رَأَنها السَّتِيّهُ تَقْتُ سْمّها في اللبَنِء وودّثْ لَوْ أَنّي قرت 


وانْدَقَحَ خارجًا مِنّ الحَيْمَةٍ في غَضَبٍ هائل» وصاح في أَنباعِهِ 

يَسْتنفِرهُمْ ِلْقَتال. وألقَى بِنَفْسهِ 4 في المعركة» ود يقائلٌ بِصَراوَة 
وقراشة. وانتّهى القِتال إلى غايته ومَرّمَ حجر جوش زياد» وعاة 
بأعْلى غَنائِم عَدوٌِ: اْرأتِهِ الخائتة وزياد أَسيرَيْنِ! 


نا 


َحَل حجر عَلَى جل عام إل تستفيلك وكَانّها َم تر يويقٌ عيْته 
ولا تنْص فيه وكأتها م 8 شيع مخ الفاز اللترية ولا لاثات 
َب الحانق. ومَدّثْ نَحْوَهُ يَدَيْها كََنَّها تُرِيدٌ أذ ثري بن ؤداعئه 
فاقتَرَبَ مِنْها جاهمّاء قَلمًا شَخَصَّتْ بِبَصَرِها ِلَب 


0 
عاما 
3 
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طَرْقَها (تَظرّها) عَنْ وَجْهِهِ هاربَةٌ مِنْ نَظَراتهِ التَائرَة. 
وصاح بها حُجْر: «ما لي أراك لا تُقبلينَ عَلَى رَوْجِكِ الحَبيبٍ؟» 
ورمَعَثْ عَيْيها إَى وَجْههِ امريد (المتكيرِ لل ِنَ العصَبٍ) تُريدٌ 
أنْ قرا ما عَلَيْهِه قهالّها ما قَرأَنْهُ مِنْ نَظَراتٍ الشَّكّ والازتياب» فعادثُ 
إلى إطراقها (صَمْتِها) واضْطَرَبَتْء وقالّثْ في صَراعَة: «ما كُنْتُ إِلَا 
أسيرةً لَدى العَدٌُ!» 


وَانْدَقَعَ حجر وكَدْ مَلَكَهُ العَصَبُْء كَمَدَّ يَدَهُ إلى كُتفِها فَهَرّها هِزَّةٌ 


كنا 


نيه وقال في صَيْحَةٍ مَكْتومة: دول للأسيرة أن تفتحَ وراعيّْها لمن 
أَسِرُها وتُمبلهُ؟ تكلّمِي أيَنّها الخائئةً.» 


فوجِدَتٌ بكلماته» وأصابَئها رَجْمَةٌ صَديدةٌ هزَّتْ جَسَدمًا كُلّهُ. 


وتَركَ حجر كَيِقّها وازتدٌ إلى الوّراءِ قَليلاء وصَوَّبَ إِليّْها تظرَةٌ 
اختوث كُلّ ما يَجِيشُ في صَدْرِهِ مِنْ حِقْدِء فادادث رُعَْبًا والْكَمَمَتْ 
في ناحِيّة فطق ضِحْكَةَ مُحْيفَة وقال في سُخْريَةِ ومرارة: «أنْظْريء يا 
هند. إلى شَمَتَيّ» أَليْسَّتا كَشَفَتّي البَعير إذا أكلَ المُرار؟» 

فَاسْتَجْمَعَتْ رباطةً جَأَشِها وقالث: «ما حَديدُكَ هذا الذي تَتَحدَّتُ 
به؟ أَمَكذا تَسْتفْبلي بَعْدَ تَضْرك؟ لقذ كانّ بودي لَوْ قُيِلْتٌ قَبْلَ أن أ 
في يَدَيْ هذا اللِّيم.» 

وواصّلٌ حُجْر ضِحْكَتَُ المخيقةه ثُمْ قال في سُخْريَة مَمْزوجَةٍ 
بِالحِقْد: «وما الأفعى الي لَمْ تريْها؟ لَقَدْ شَمَمْت ريحَها في وعاءِ 
اللَبَنِء ولكِنّكِ كرت رُؤيتها. هَل عَلِمَّ بهذا الحديثِ سِواكِ؟ أكاذِبٌ 
مَنْ يَزُوي هَذِهٍ القِضصَّةَ عَنْكِ؟ أَلَمْ تُخيري بها زيادًا؟ لقَدْ كان سَدوس 
وّراءَ الحَيِمَةِ يَسْمَعْكِ مُحَدَّتيَك ويّراكِ وأَنْتِ تداعبيئة.) 

وكان عَضَبْهُ قَدْ وَصَلَ إلى مُنْتهِاُ عِنْد ذلِكَ» فَدَقَعَها في صَدْرِها 


دَفْعَة تَوَنّحَتْ لها وحََرَّتْ باكيةً عِنْدَ قَدَميْهِ وقالّث بَيْنَ ذموعها: «لَقَدْ 
ل[ 


مدق صَاديك تتدوس في كل ما يرك يندالا اعد 
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منآلها حجر وهو يمالك تقصةة «ما هيّ؟) 
ا 2 


جابَئْهُ هِنْد وكَدْ لَحظَث رِثَّةّ في لَبْرَتِه: «قَولُه إِنَّ زيادًا كد كد ما عَلَيَّ 


وتَبلي» ا ل لَقَدْ 
ايل رمريلة عليه لالازمي شرونة رادي يريط و طاولَة 


بالمساسس ام ب يَمَسْنى بسوع» 
0 ك َي من الأ وني من لذ 
ص0 
شتراح خاطِرُف وسَكنَ فُؤاده. 


وين اق ىار رقي الى التد ع ابل رين 
وََبَرةُ صَوْيِهِ الي رَقَْتْ بَعْدَ خسو وكَلِماته الي حَرَجَتْ مَيَْة هاوق 
بَعْد أَنْ كانت تَنْهالُ كالحجارة 

وَبَعْدَ لَحْظةٍ صَمْتِء خالئها هِنْد دَهْرًا طبلا قال لَها: «سَأَنْظرٌ 
َصَدَْتٍ أَمْ كُنْتِ مِنَ الكاذبينَ؟' 
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وَانْطلَقٌ إلى الحَيْمَةِ الي قيّدَ فيها أسيرَهُ زيادًاء فاسْتَحْلفَهُ كل عَزيزٍ 
تقل ووفك أذ ينك 1ه إن خدقة القرلء وسألهُ ما الذي نالّهُ مِنْ 
هنل. 


2 


فد 


أجابَهُ زيادٌ: (إنّها مئال الوّفاء والمروءة. لاطي وَحَدَعَني كات 
تمدني وتَعِدُني» ولكِنّها ل تُنْجِزْ وغْدّاء ولَمْ تُحَمق أُمْنيكٌ» حلَّى جِنْتَ 
با لشجرا 

وعادَ حُجْر إلى حَيْمةِ هِنْد وقَدْ رَضِيّتْ مِنْها نَفْسّْه وطاب لها قَلَبْك 
وصفا لها قُوَادُهُ وداح 5 لَواعِجَ شَوْقِهِ (حَبّهُ النَّدِيدَ)» ويُذِيعٌ في 

! 


حَيِّ بها ووفاءها. 


نا 


ذَكاءٌ طِفْل 
لْقية ازيقة مخ الشّجَارٍ في يِجارَة فَوَضَعوا رَأْصَمِالِهِمُ الذي 
شاركوا فيه وَقَدْرُهُ ألفٌ دينار» في كيس واحِدء ودَمَبوا به ليَشْتّروا 
بضاعةً. وأَنناء سَيْرِهِمْ في الطَّريق وَجَدوا يُسْتانًا لا تَظيرَ لحُسْيْهِ ققال 
أَحَدُّهُمْ: «ما رَأَيَكُمْ في دُخولٍ هذا البْستانٍ لتر وتَأكُلٌ مِنْ ثماروى 


كر ماع 
وتَرْوِيَ ظَمّأنا مِنْ عيونه.» 


وَاقَقَهُ الجَمِيٌ» ودَحَلوا البَسْتانَ» وترّكوا الكيسٌ عِنْدَ حارسّة ذَلِكَ 


البُشتان» وشَرَطوا عَلَيْها ألا ُمْطِيَ أَحَدَا الكيس إلا بِحَضْرَتِهِمْ كُلهِمْ. 

وراحوا يَتتَزّهونَ داخل البْسْتانٍ وَيُمتّعون عْيوتَهُمْ وأنوكه يجَمالٍ 
وَرائِحَةٍ وُرودِهِ وَأَزْمَارِوه وجَعَلوا يَقْطِفونَ مِنْ ثِمارهٍ وَيَأكُلونَ حَتّى 
شبعواء ثُمَ أفبَلوا عَلَى عُيونهِ الرَائِعَةٍ وراحوا يَشْرَبونَ حتّى ارْتَوَا. ولمّا 
أَحَسّوا بالشّبَعء قال أَحَدُهُمْ: «أنا مَعي طيبٌء تَعالَوًا تَفْسِلُ رُؤوسَنا مِنْ 
هذا الماء الفوارين وتتطيب.) 


قال آحَرٌ في حَيْرَةٍ 
شعورنا» 
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وقال آخر: «تَسأل الحارسّة فقد يكون عِندّها مشط.) 

وسّعى أَحَدُهُمْ إلى الحارِسَةٍ قائلا: «اذْمَّعي لي الكيسّ». 

الث مُْتَرِضَة: «لا أَستَطيخ أَنْ أعْطِيّةُ لكَ حَتّى تَخْصْروا جَميعًا أو 
يأُمرنى رُكَقاؤُكَ أَنْ أُعْطِيّكَ إِيّاهُ.» 

وكانً رُكَقَاؤهُ في مكان بِحَيْتُْ تَرَاهُمُ الحارِسَةٌ وتَسْمَمٌ كَلامَهُمْ. 

وصاح الرّجُلُ في رُقايه: (إنّها تأبى أَنْ تُمْطِيي شيا » 

قالوا لّها: «أَعْطِيهِ ما طَلَّبَ.») 


ولَمَا سَوِحَتْ كَلامَهُمْ أَعْطَنْهُ الكيسّء فَأَحَدَهُ الرّجُلُ وحَحَرَج هرب 


إذد 


مِنْهُمْ قَلَمَا أبْطَأ عَلَيْهِمْ جاءوا إلى الحارِسّةٍ سَةٍ وقالوا لّها: «ما لَكِ لَمْ 
تُعْطيهِ المُْطً؟» 

قالث وهيّ لا تُصَدَّقٌ ما سَِعَتُ: ١مُشْطُ؟‏ أي مُمْط؟) 

قالوا: ١تَحَمْ‏ مُشْط! تُسَوّي يه شُعورَنا بَعْد أَنْ غَسَلْنا رُؤوسَنا.» 

نالك وحن تكذق في تجرجيم في تموليه ما طلت وي إلا 
الكيسء وم أَعْطِه إِيّهُ إلا إذيكُمْء ورج مِنْ هّنا إلى حال سَبيل.» 
ولَّمّا سَوِعوا كَلامَ الحارِسّةٍ لَطَموا على وُجِوهِهمْء وقَبّضوا عَلَيْها 
بأَيْدِيهِمْ وقالوا لها في غَصَب: ١نَحْنْ‏ ما ْنا لَكِ إلا بإِعْطائِهِ المُمْطَ.) 


وأصيّبتٍ الحارسّةٌ بزُهولٍ شديدء وتَمَلّكَها حَوْفٌ هائِلٌ» وقالث 


وقد شَعَرَتْ نَّ الآرْض تَدورٌ يها: «واللهِ ما دَكَرَ لي مُشْطًا!» 

وهَجَموا جَمِيعًا عَلَيْها وهُمْ في عَضَبٍ د يمان 0 و 
ودَفَعوها إلى القاضيء فَلَمَا حَضَروا بَيْنَ 
لاسي يني ارم 
بالكيس» َاَلْرّمَ بها صاحِب البُسْتانِ 


دا 


حَرَّجَتِ الحارِسَةٌ وهيّ في حَيْرَةِ صَديدَة لا تَعْرفُ ماذا تَفْعَلُ» ولا 


إذذا 


أَيْنَّ تَهتّدي. وبَيْتما هي تَسيرٌ في الطريقٍ لَقِيها غُلامٌ لا يتَجاوَرٌ الثامئة 
مذ غتروء فته انم العيز قل وخهباء قألياة لاماذا هيا 11ت 
السُؤالٌ مَرَاتِ ومَرَاتِ فَعَشِينْها َوْبَةٌ مِنَّ البُكاءء وراحث كزوي لَهُ ما 
حَدَتَ وهي تَنْشِجُ (تُرَددُْ البْكاءَ في صَدْرها) مِنْ فَرْطٍ البكاء. 

كانتِ الحارسَةٌ تزوي الحكاية وكأنّها تُحَدِّتُ بها تَفْسَّها. وما 
إِنْ قَرَعَتْ مِنَّ القِصَّةِ عَنَّى الْتَقَنَتْ إلى العُلام» وقالت وهِيّ تُعْالِبُ 
دُموعها الى طَبَرَتْ (تَدَقَقَتْ) عَلَى وَجْهها فَعَطَّنْهُ: «والآنَ لا أغرفٌُ 
ماذا أَفْعَلُء فنا قَقيرَةٌ ولا أَمْلِكُ دينارًا واحداء فكَيّف بالألف دينار التي 
َلْرَمَنى القاضي بإِخُضارها! وما ذَنْبُ صاحب البّسْتانٍ وعَشِيرَتِهِ؟» 


9-- 


َقالَ لّها الغّلامُ: «أَعْطِني دِرْهَمًا لأَشْريَ بهِ حلاوة وأنا أقولُ لَكِ 
شَيْنَا ييكونُ لك فيه الخَّلاصٌ.) 

ألْقّتِ الحارسَةٌ عَلَيّْهِنَظْرَةٌ ساخِرَةٌ وقالَتَ في اسْتَهائَةِ: «وما يكونُ 
دَيْكَ مِنَ القَْلِ يا بتي إذا كان كُلُ مَنِ اسْتَشَرئةُ من الكبارٍ قَدْ حار 
في الْأَمْرِ؟» 

فقال الطَّثْلُ في إِصرارِ: «لَنْ أقولّ ما فيه الخلاصٌ لَكِ إِلَا لز 
مَنَحْتِني الدّرْهَمَ.) 
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وأَعْطَنْهُ الحارِسّةٌ الدّرْهَمَ قائلةً: مياه قل يا صَغيريء ما عِنْدَكَ 
05 

قال لها العُلامُ: «إزجعي إلى القاضي وقولي له: «لَقَدْ وَجَدْتُ 

5 ل د مطل روسو و تدج لابين 4. 
الكيسّء يا سيّديء وَلكِنْ كان بَبْني وبَيَْهُمْ شَرْط أنْي لا أغطيهم الكيسّ 
إلا بِعَضْرَيِهِمْ هُمْ الأَربَعةه.» 

وراحت الحارِسَةٌ تُفَكّرُ في كلام العُلام» ثُمّ رَجَعَتْ إلى القاضي 
وقالَتْ لَهْ ما قَالَهُ العُلام فَلَمَا اسْتَمَعَ القاضي إلى كَلايهاء أَرْسَلَ 
رجال الشُرْطَةِ لإخضارِهِم. وعِنْدَما مكلو أَمامَة سَالَهُم: «أكَانَ يكم 
وبَيْئها هذا الضَّرْط؟» 

أجايوا: «نحم.) 

قال لَّهُمُ القاضي: «أخضروا إليّ رَفِيقَكُمْ وتَعالَوًا جَميعًا لِتَأحُذوا 
الكيس.» 

وتََرّجَتِ الحارِسَةٌ سالِمَةٌ دونَ أَنْ يَلْحَقّ بها ضَرّرٌ والْصَرَقَتْ إلى 
حال تتيلها: 


عد عد عد 


ىم 


طَبيعة العَرَب 


ما ثُوفّي أَحَدُ الخُلَفاءٍ المسلِمِينَ» اخْتمَآَتِ الرّومُ بدَلِكَ واجتمعَ 
مُلوكهاء ققالوا: «الآنَ يَنْمَغِلُ المُسْلِمونَ بَعْضُهُمْ بتخضء كُمَكننا 
الفْرْنَةُ والعَفْلَةُ مِنّْهُمْ وتَسْتَطيعٌ الوثبة عَلَبْهِمْ.» 

وعَقَّدوا لِدَّلِكَ الالجتماعاتء وتراقَعوا فيه بالمُناظراتِ وأَجْمَعوا 
عَلَى أَنّها فُرْصَةٌ قَدْ لا يَجِودٌ الدّهْرُ بِوثْلِها. 

وكانّ رَجُلُ مِنْهُمْ مِنْ دوي العَقّل والمَعْرِقَةِ غايبًا عَنْهُمُ ققالوا: 
«مِنَ الحَرْم عَرْضُ الرّأي عَلَيْهِ» 

لما أختروة بمنا المعو اخللة قال دلا آرى :ذلك ضواتان 

وَسَأَلوهٌ عَنْ عِلَّةَ دَلِكَء كَفال: «في عَدِ أخيركُْ.) 

ولا آطتجوا أتوًا الله وقالوا:: «لقَثوَعَدْتنا أن 'تخبونا فى هذا 
ليم بالرّأي فيما عونا عََي.» 


قال: «سَمْعَا وظاعَة.» 


404 


وَأَمَرَ بإخضار كَلبَيْنِ عَظيمَيْنِء كان قَدَ أَعَدَّهُماء ثُمّ حَرّسَ (أَفْسَدَ 
روسو وام 5-5 فو 2 
بَيتهُماء وحَرّض كُلَّ واحِدٍ منْهُما على الآحَرِء فتَوائّا وتّهارشا حَتّى 
سالَت دماؤّهُما. 

لما بلغا الخايةَ فتَحَ باب بَيْتِ عِنْدَهُ وأَرْسَلٌ عَلى الكَلبيْنِ ذِقْبَا كانَ 


كذ أعََهْ لِدَلِكَ: كَلَمَا أنْصَراء كركا ما كانا فبةء وَتألّقَتْ قُواهماء وو 


ل 


عَلى الذّنْبِ قَقَتَلاهُ. 
أَْبَلَ الرّجُلُ على أَمْلٍ الجَمْع قايلا: «مَتَلَكُمْ مَعَ العَربٍ مَكَلُ هذا 
ب مَعَ الكلْييْن: لا يال الهَرْجٌ وال 1 1 


مِنْ غَيْرهِمْ فإذا ظَهْرَ ترَكُوا العَداوَةً بَبْنَهُمْ واجْتَمَعوا عَلى العَدُوٌ.) 


ها ع 


واللككتووا 3 لق قورز اشوا مرا لسر 


انا 
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والفُكاهة في لُعَةٍ هادئةِ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولاتسفٌ فتهبط بذوقه ومستواه؛ وإنما 

تميّع وجدائّه وقلبه. وثثري فكرّه وعقله. 
5 


8- عنترة بن شداد: السيف 
والكلمات 

4- عنترة بن شداد: يوم عنترة 

-٠‏ رحلة السندباد المجهولة 


-١‏ سيف الإحسان وقصص 
أخرى 
7- حبات العقد وقصص أخرى 


- الباحث عن الحظ وقصص -١١‏ مزحة صيف وقصص 


أخرى أخرى 
4- مشورة قصير وقصص أخرى 17- الدهان السحري وقصص 
ه- الشعرة الذهبية وقصيص أخرى 
أخرى '1- كرسي السلطان 
5- عنترة بن شداد: مولد البطل -١4‏ بدرالبدور 
- عنترة بن شداد: عبلة -١6‏ حكاية الفتى العربي 
والصبي المقاتل وقصص أخرى 


مكتية لبنانت اشروتف 
زفّاق البلاط 
بيروت - لبثانت-٠‏ 

وكلاء ومورّعون في جميع أنحاء العام 
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: تمزج بين الجدٌ 


- قوت القلوب 
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